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تقديم فضيلة الشيخ المحدث أبي الحسن السليماني 
صورة بخط اليد 


لبس الهم لجل لم 

ا مہ سہ لذ عدت نَح لصاخا سس ء اس تما ؤ اللہ الع سب٠‏ لأرمنام سيت » 

ا سے راسخر آ شبره مسو لم ء حرصم دعا 41 ادر » رچ ذو انز رچ 
لس الدر عله جل ا ہما ییا سای علیہ وع ۲الرا و امہ لہ مالیا سے ۔ 

اید لے لار ۰ 

غامد مك رسعرجل لى ماب كَمَا ب ٠‏ یر سے ازس ماب ناء 
العلزح * وخر وی تا عر ع مول میا ر 2 لسسع اح ای س قرط ت 
سم هعانس رفسم (لإع لم وای ا لے الراله على هف | د مر المع ی اس وا انال و 
الیے غمزاالوے بے -بجومحمسرلہ قاڈے _ نثر یز اع 
متيس أ حل ےج سا جامت ء سالعض یل ن قراوط رو ددر عرچن (لزی سره العام 
ور کی ار شی ا ار ر و 

و و وم ا ا سے ۰ 2 ۰ 

ل گیگ سے كرست کات یر ی لہس ارما عط لعل دا را رت 
اسم حاح الكرابب |۵ تاعحص ک2 عل سڈ نمیم الو قرف علی 
إلفاسة ام نگم سم تعلت تق عبم لعمر ۽ درج ادرا جا اہی أ 
ا زج ر ال رفا نامک مرا العل ےی عرض نے ع بعر , 
| مامص توس ادر عای کیہ ما رد س > وسسسالت الم عرععل ام ر۴ ۱ 
ف ااه لی مر رما کہ سسب حا ثم م ۰ 
اطا ایور چ متف فد سر ةا مانن م)(لدارے عرصم آخا لم سان تر 
لمح تک نے ےم لطر عا لست هس عا أ ركس كف درل - عسم ذغريا - 
رسال المع چام حر( الالضمع و رر عا سم اعتر کے عو رفاح ٰ 
لها تا علے (حقاغم ھا را لہ مم خنظ ازم اتی ۱ 
رسا شن بعلم حرا عشم | فسا | جو جرع ہے دمحم ال اوح سد اللہ ۱ 


داعا ادف .هرا ملعن ارز مهنا الخل الما ثم الزى رام | 
بر ا انا لكريم | ہا جج مارک ے وا الام جلع ارهن | 
وان اک[ > مہ بیجع ہہ عدا وما متنا تھ زی لہ بداوا حر ۔ 


لرا معا 52 | لمعييم ل س 





تقديم فضيلة الشيخ المحدّث أبي الحسن السليماني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا هو رب:الأرض 
والسماوات» وأشهد أن محمد عبده ورسوله» خير من دعا إلى الله وحذر وآنذر 
حتى لقي الله كن وأصلي وأسلم عليه وعلى آله والمتبعين له حتى الممات. 
آما بعد: ۱ ) 

فلقد يسّر الله كيه لي بكتابة كتاب «فتنة التفجيرات والاغتيالات: الأسباب. 
والآثار والعلاج)ء وقد حوى الكتاب عدة فصول مباركة -إن شاء الله تعالم» وقد 
ذكرت فيه ما تيسمّر لي من الأدلة والآئار العلمية الدالة على فساد منهج التفجيرات 
والاغتيالات الجارية في هذا العصرء ووضّحت -بتوفيق من الله تعالى- بغد هذه 
الطريقة عن منهج أهل السنة والجماعة» والفضل في هذا وغيره لله وي الذي بيده 
الفضل العظيم. 

ولما كان الكعاب كبيرا؛ ونفوسن الكثير من النامن لا تضبر على ذلك -وإن كان 
فيه خير كثير؟ ذكرت ذات يوم في الدرس لإخواني طلاب العلم في دار الحديث 
المأربية حاجة الكتاب إلى تلخيص يسهل على من نظر فيه الوقوف على الفائدة. 
ويشجع من تَقلَتْ نفسه عن مطالعته؛ فشرح الله صدر أخينا الفاضل أبي حمزة 
السيد بن محمد بن السيد بن علي المنياوي لهذا العمل؛ وقد عرضه علي بعد 
إتمامہ فحمدت الله على تحقيق ما أردت» وسألت الله َيَةٌ أن يجعل ذلك بلاغا 
لى وله وللمسلمين إلى مرضاته سيحانه. 


-. 


الأسباب - الآثار - العلاج | : | 


وأخونا أبو حمزة -حفظه الله من خيرة إخواننا فى الدار وممن آتاه الله له قدرة 
في البحث العلمي. والعَرة على السنة ولا آز كيه على الله و -. 

ومن نظر في رسائله التي ط E SS‏ 
اعتدیٰ علیٰ علماء لات اتا وقَلَبَ الحقائق العلمية انتصارا لهوام مَْ 


نظر في هذه الكعب والرسائل؛ ای أخونا أبو حمزة -حفظه الله من الخير 


العظيم -والله حسييه-. ۱ ١‏ 
فدونك أيها المسلم هذا الملخص الرائق. وهذا العمل الفائق؛ الذي وفق الله به 
أخانا الكريم أبا حمزة المنياوي. ظ 


وآسال الله -جل وعلا- أن يجعل ذلك في ميزان حسنات المجميع؛ وأن يدفع به 
عنا وعن أمتنا خحزي الدنيا والآخرق والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام 


كته 
أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني 


دارالحدیث ہمارب 


,۸01( من شعبان/ ٥۳ھ‏ 


بسم الله الرحمن الرحيير 
رب يسروأعن يا كريم 


الحمد لله رب العتبالمية) معاذ العائذين» ومسلاذ اللاتدية ورجاء 
المستضعفین وناصر المظلومين. ومجيب دعوة المضطرين؛ وكاشف کرب 
المكروبين؛ سبحانه لا يهدي كيد الخائنين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك لہ القائل 2 كتابه العزیز: ولتک 
نکم آم يعون إل للب يمون ارون ويون عن لكر اوک هم الغمرخوى € والقائل : 


لہ ےی کے 8 جم 3 چا مر سی 1 د کے کے سے مر 
کا اف وی م ا ا ر ی ی بک ع 


وأشهد أن نبينا محمد مإغلالم عبد الله ورسوله. وصفيه من خلقه وخليله أذّى 
الأمانة» وبلّغْ الرسالة: ونصح الأمة. وكشف الله به الغمة» وجاهد فى الله حقّ جهاده 
حتى أتاه اليقين؛ فاللهم صل وسَّلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: ومن 


آما بعد: 

كثير من الشباب إلى طريق الهداية؛ ونبذھم وهجرهم لطرق الضلالة والغواية 
ورغبتهم في الاستقامة على آمر الله َيل لکن: فلا بد فی التمر من سُلاء التخل وی 
العسل من إبر التحل). 


2 ع : 0 ٠‏ 1 0 
مِسي الامسور کے| شساهدعبادول من مَرٌّه زمصنٌ ساءنے أزمسانُ 


الأسباب - الآثار- العلاج 


فقد صَاحَب هذه البشارة نذارة صاحبها ريح عاصف. وأصابها صرٴ 
قاصف؛ إذ أضحت الأمة وقد ذَرَ فيها قزن الغلو المذموم؛ وطعن فى ظهرها 
نجوم الهدى» ورجوم العداء وأمان أهل الأرض من الضلالة والرئدى, تدكروا 
لما كانوا عليه هه من الاعتدال والعوسطء والعأني والعُوَدَدَ وخسن تقدير 
المصالح والمفاسد. 

وفي المقابل: استمحسنوا إقامة التنظیمات السریة والعحزبات البدعية 
والعكتلات العصبية؛ والطعن في حكام المسلمين؛ والمبالغة في تكفيرهم؛ وتهييج 
وللأسف فقد «وافق شَنَّ طبقة»؛ وجاء هذا الحماس الزائف فوافق -عدد كفير- قلي 

فسار مسير الشمس في كل بلدة وهب هبوب الريح في اليرٌ و البحر 

حتى عظمت ببعضهم البلية فطعنوا في علماء الدعوة السلفية: أتباع السلف 
الصالح. وأنصار المذهب الراجح. فاتهموهم بالعمالة تار وبالجبن والركون لل 
الدنيا تارة أخرئ» وبأنهم عبيد العبيد. والمتعلقون بذيل بغلة السلطان» إلى غير 
ذلك من الظلم والجھل والتھور والمجازفة ھکر كَبَهٌ غَرُ مِنَ أَفورَهِهم إن 

کت 3 كال جنل فإِنَمَظئَّةً الجهل الشبآبٌ 

وظنوا أنهم يستطيعون بهذه الدعاوى الباطلة والافتراءات البائرة العاطلة. 


إسقاط مرجعية هؤلاء الأعلام وزعزعة الثقة فيهم بين الأنام؛ # وَكَالوا امنا وَأقَّ 
التاوش من کان بيد &. 
ودر كل امر ئ ها كان ييه والجاهلون لأهسل العلم أعداءٌ 


بل بلغ الأمر ببعضهم آن خرجوا على المسلمين -وبعض المعاهدي. 





فتنة التفجبرات والاغتيالات 


بالسلاح؛ فاستحلوا دماءهم بالمتفجرات. وأزهقوا أنفسا بريئة بالعبوات 
الناسفات؛ فأكملوا مثلث الشيطان: (التشهير» ئم التکفیر ثم التفجير)» مت 
1 کی کا ا ا 
و فو ا ا 

NS N E a aad 

أليس من علامات اا الساعة وانتظارها: توسيد الأمر إلى غير أهله؟! 

أليس الأمر كما قال القائل: 

لايضلح الناس فوضى لاسَرّاة لهم ولا ترات إذا جه اهم ااا 

ولم تقتصر هذه الفوضی على ما جری من بلاء ومحن وانحرافات وفتن في 
اليمنء ومصرء والسودان. وليبياء وسورياء والمضرب العربي, والکویست: 
والضوفالة و غير لاك م بلا الإسلام حتیٰ وثبت هذه الأفكار الخارجية 9 
منارة التوحيد ومعقل السنة ا السديد: المملكة العربية السعودية -حفظها الله 
وجميع بلاد المسلمين فسمع فيها دوي المتفجرات» وتهدمت فيها المجمعات 
والعمارات وتطايرت فيها الأشلاء وشمت بها الخصوم والأعداء؛ وتطاولت 
اعناق مرضي القلوب والحدثاء ريغا ارب طم أ مقاب قل € ٠‏ 

وعلى أعقاب ذلك: تعابعت فتن تغلي في مراجلها: 

فمن الخارج وثب كثير من المقرنين بأصفادها -من المغضوب عليهم 
والضالين ‏ فاهعبلوا هذه الفرصة للطعن في دين الإسلام؛ وجميع علمائه؛ وتشويه 
ضؤزة الذي الف روتكد رش رتا رع الال الافاء متا فو 


مبغضي الأمن وأعدائه!! 
ل رسس ے‫ شر مور ہجو 7ر م‫ 3 مھا آ7 
ولکن 5 ھیھات!! ڑود مكرون ونم الله والله خار الم رین م 9 ان تصيروا 
وما لار يَِدُهُمْ هئ . 


وهكذاء فقد عت هذه التفجيرات تكالب الأعداء من الخارج بهذا العدوان. 
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وأعانهم عليه قوم آخرون- بهت فلو هم من جلدتداء ويتكلمون بالسعنا ۔ 
من العلمانيين وأهل البدع والأهواء- ممن انتكست مفاهيمهم بسوء فعالهم: 
فاشرابت بالغيظ والكيد أعناقهم. وطالت بتزييف الثوابت ألسنتهم؛. وطاشت في 
أعراض الجماهير الأبر ياء أقلامهم؛ بالظلم والبغي والعدوان ومعصية الرسول 
ام بغير حياء ولا خحجل» آلا شاهت وجوه جفت من الحياء!! 

فلم يزالوا يبغون للمسلمين الغوائل؛ وينصبون لهم المصائد والحبائل. ## رَيَ 
ن أضللن کنر مَس الاس &. ٠ ٠‏ ۱ 

وقد اغترٌ بدعاويهم وأراجيفهم عدد من الناس» فانقادوا لهم» وتبعوهم على 
باطلهم؛ فصدق فيهم قول النبي "4# «...اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً». 

وصدق من قال: 

إذاانعق الغراب فقال خسرًا فأين الخسير مسن وجه الغراب 

ومن جعل الغراب لهدليلاً یمسر بے علی چیسف الکسلاب 

وأمام هذا الطوفان الهائج؛ والموجة الكاسحة من خبث الأعداء وجهل الكثير 

من الأبئاء وعجز الكثير من الصلحاء ع: ننادي بما نستطيع في ساعة العُسْرة علماءً 
الملة ومن تبعهم بإحسان. ذاکرین قول الله -تعالی-: ولا هنوا ولا را وآ نتم دمو 
إن كم موّمِنِين4. : أيها العلماء؛ إن غبار الفتئة ثائر. وقد تولّدت من تحته هذه الأوايد 
والفواقر» فلا تتماروا بالندر» والله وه يقول: لن قب لن ولا تا في ى 
9 عص موا بل آل جميعا ولا دراك . 

احذووا كيد الكائدين لدعوتناء خذوا على يد العابفين المخالفين لتحلتناء 
وفنّدوا شبهات المحرفين لمنهج أمعناء الملوثين عقول شيابناء الميددين جهودنا 
وطاقتناء فقد صدق من قال: 

إن التار بالرلََبِ كن تُورَى 0 ون لفل شيف الكل 

فَإِن 1 يَطْفِهاعْقَلاء وم کون و و ا وا 

وانطلاقًا من واجب النصیحة للہ ولکتابه ولرسو له ماظالل, ولأتمة المت 





فتنة التفجبرات والاغتيالات 


وعامتهم» وبراءة للذمة» ورجاء ما عند الله تعالى» قام شيخنا أبو الحسن 
السليماني -سدّده الله تعالى- قيام الرجل الواعي؛ فأنبرئ قلمه للآمة خطيبًاء وعن 
شبهات المخالفين مجيبًا مصيبّد ولأن شيخنا متمكّن في علمه؛ ومهيمنٌ على 
رَسْم قلمه فقد أجاد في النصيحة؛ وأرشد إلى السبيل الصحيحة؛ وَوٌفْيَ في وصف 
الدواء بعد تشخيص الداء» هذا مع خسن الأسلوب وحجة تأسر القلوب» معتمدا 
في ذلك على الكتاب والسنة بفهم السلف والأئمة» ممن سَبَرَ واعتبر» وأحاط 
واحتاط وانتقى وارتقى. سالكا في ذلك سبيل العدل والإنصاف ومجانبًا لسبل 
الظلم والإجحاف؛ وذلك في كتابه النافع: 

«فتنة التفجيرات والاغتيالات: الأسباب والآثارء والعلاح». 7 

لَعَمْري لقد تهت من كانّناها وأشمَضت من كانث لَه أدنان 

وقد تاقت نفسي إلى تلخيص هذا السفر المبارك. وتقديمه للمسلمين في 
صورة ميَسَّرَة؛ ليعم نفعه في شتى شرائح المجتمع» ومشاركة في كشف هذه الحم 
ودفع هذه الفعن المدلهمة؛ وها هو قيد نظرك والله من وراء القصد وهو يهدي 
تی 

وقد حرصت في هذا التلخيص علئ أن أقتصر على عبارة الشيخ -حفظه الله 
ملخصا مواضع التطویل؛ مقعصرا على ما فيه المطلوب وأن لا أضيف شينًا 
خارجًا عنه. اللهم إلا بعض الألفاظ اليسيرة التي يحتاجها المقام وما أضافه شيخنا 
-زاده الله من فضله- في أثناء المراجعة والإتمام؛ والله ولي التوفيق. 

فالله الكريم أسألُ أن يُجَنّب الأمة الف ما ظهر منها وما بطن؛ وأن يكشف 
الغمة والبأس عن بلاد المسلمين؛ وأن يصلح ولاة أمورناء وأن يرزقهم البطانة 
الصالحة وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله-سبحانه وتعالى ٠‏ وأن يعاملنا برحمته 
وفضله وعفوف ولا يؤاخذنا بما كسبت أيديناء ولا بما فعل السفهاء مناء وأن يُمَكَن 
لهذا الدين في الأرض. وآن ينصر آهلهء وآن يردّهم إليه ردا جميلاء وآن بھلك 
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عدوه وعدوهيى وآن یرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وآن يققل موازيددا يوم 
تبیض وجوہ وتسود وجوه وآن يجيرنا من عذابه وسخطہ وأن يغفر لناء ولوالدينا. 
ولمشايخناء وأهلينا. وذرياتناء وعشيرتناء وإخوانناء ولکل من له حق علينا. 
ولجميع المسلمين والمسلمات: 
وأن ینفع بهذا الكتاب كاتبه. وملخصه» وقارئه؛ والناظر فيه حتى من يعاديه. 

واه عاب علج أمْرِو ولك أك الاس لاير €. 

) و صلی الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد 
و 


ثتبه الفقير إل عذو ربه 2 


أبو حمزة سيد بن محمد بن السيد المنياوي 


منتصف ٹیلة الخمیس: الحادي عشر من شھر صفر 
سنه خمس وعشرين وأريعمائة وألف من الهجرة النبوية, 


على صاحبها أنضل الصلاة و(لتسليم 


بسم الته الرحمن الرحيم 


إل لخم ته و نستعیف: > ونستغفره) و ا 


وسيكات أعمالناء من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل؛ فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الہ وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبدہ ورسوله ۷ظطالل. 


ما بعد: 

فلقد فرح المؤمنون بعامة والدعاة الف بخاصة بعودة كثير من 
المسلمين -لاسيما الشباب منهم- إلى الاستقامة؛ وطلب العلوم الشرعیة والدعوة 
إلى الله تعالى» وإحياء ما اندرس أو انطمس من الستن والفضائل. ظ 

لكن هذه الفرحة -وللأسف- لم تدم طويلاٌ فسُرْعان ما تقلْص هذا المد 
المبارك عندما ذرّ قرن العحزب الممقوت بين الجماعات. والتناحر المذموم بين 
الطوائف. ورفع الغلو في صفوف أهل الحق عقيرته؛ واذّعى أصحاب هذه الأفكار 
أنهم -وحدهم- أهل السنة. ومن سواهم فإنما هو دعي لا يفرح به!! 

وهذا الغلو الواقع في صفوف أهل الحق- قد أخذ صورتين متنافرتين؛ مع 
وجود تشابه بينهما في عدة أمور» كما سيأتي -إن شاء الله تعالى -. 

فالصورة الاو لی للغلو: غلو من أقام الأحزاب السریة والتكتلات البدعية 
وهيج العامة ا الحكام والأمراء» واشتغل بذكر عيوبهم ومثالبهم 
وإشاعة ذلك من فوق المنابر وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى ولم يقتصر الأمر 
عند هذا الحد؛ بل طعن في كيار العلماء المخالفين له. ورماهم- على أحسن 
الأحوال- بالسطحية؛ والجهل بالواقع؛ و إلا فبعضهم أو كثير منهم يصرح بأنهم 
علماء سلطة باعوا دينهم بِعَرَضٍ من الدنياء وبعضهم يقول: هم عبيد العبيد 
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وبعضهم يقول: هم أصحاب ذيل بغلة السلطان؛ بل بعضهم قد كفرهم؛ وغير ذلك 
مما لا یجوز التفوّہ به في حق علمائنا أهل العلم والحلي 88٤‏ فج 
كيرت صكَلِمَةٌ ترح مِنْ ههج ‰!! 

واعلم أن الحال المذكور خلاف منهج آهل السنة والجماعة واتباع لمنهج 
أهل البدعة والفرقة؛ وسيأتي تفصيل هذا كله -إن شاء الله تعا ی-. 

وأما الصورة الثانية للغلو في صفوف أهل الحق: فهم قوم شغلوا أنفسهم 
بتعقب وتتبع أخطاء أهل السنة ونشرها في الناس؛ مع التشنيع والتجديع؛ وربما 
سموا ما ليس بخطأ أصلاً: بدعة؛ ومروقًا من السلفية!! وأمروا بهجر مخالفهم -وإن 
كان أقوم منهم قيلا؛ وأهدئ سبيلا- وأمروا بهجر من لم يَهُجْرْهُ وهَجْر من لم 
يهجر من لم يهجره... وهكذل وقد قال الله :اوا رڪم سان قَوَوِ اَل 
کر دا تن موی وقال سبحانه: ##وَإدًا مُلْمْرْ ادلو وقال كز إن 
هيامر مدل ر اخسن 4. 

وبعد هذا؛ فهناك عدة أمور أقدمها , بين يدي موضوع هذا الكتاب -إن شاء الله 
تعالى- ومنها: 

الأول: أن الغلو بجميع صوره -وهو مجاوزة الحد الشرعي- مَنْهي عنه لأنه 
تَقَدمْ بين يدي الله َو ورسوله ما وقد نهى الله َي عن ذلك فقال: : اا لذن 
امو لا َي موأ بین يدي انه وسواو ٹوا ال یج 

وما دْمَ الغلو إلا لأنه يؤدي إلى ظَلْم العبد نَفْسَهُ وغيْره وتضييع العبد بعض ما 
أوجبه الله عليه؛ وقد يكون ما ضيّعه أوجب مما غلا فی والغلو سبب في الانقطاع 
عن العمل؛ وصلاً عن سبيل الله وتنفير للئاس عن الدين» وتشويه لسماحة الإسلام 
وجماله» وطّي لفراش شمولية هذا الدين!! 

وقد وردت آدلة معنوعة في ذم الغلوء فمن ذلك: 

أ- ما جاء في النهي عن الغلو صراحة؛ كما في قوله -تعالى-: #قُل يَتَآَمْلَ 
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صرحو بر رھ سن سه 


ب 7 سے ور ہے رح م 2 ہے 2 ےو ےم سنہ بے سے جم ۸ مرج مج 


کیا ولوا عَن مسوآہ الیل وقال تعالى: اَهَل الحكتّب لا تَنْلوا فى یم 
ولا تقولواعل اه إَِاألْسَنَّ 4 وقال سبحانه: اسم کما مرت ومس کاب مک رل لر 

وقوله مإنلالام: «إياكم والغلو في الدين»''. 

وقال أيضًا: «(هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» فهذه 
نصوص صريحة في ذم الغلو. 

ب- ومنها ما جاء في الحض على التيسير ورّفع الحرج والعَنَتِه والحث على 
الرفق؛ وذم العنف -وفي هذا ذم للغلو والتنطع أيضًا - ومن ذلك قوله -تعالى-: وما 
جک کر في لدي بن حرج وقوله -تعالم-: ری آله بم اشر ولا ميد ب 
مسر € وقوله -تعالی-: یرید ان حي کہ فکل صور الغلو لا یریدھا الله كا 
للأنها اعمرة ول ر ولا ف 

ومن ذلك قوله مإنطالفم - عشت بالجنيفية السمحة») "). 

وقوله مإنطلم: «إن هذا الدين يُسْرء ولن يُشَادَ الدِينَ أحدٌ إلا غلبه. فسددواء 
وقاربوا...) الحدیث'٭ وقوله انام إن الله رفيق يحب الرفق. ويعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف» وقوله ظا م: (إن الرفق لا یکون فی شیء: إلا زانه. ولا 
يُدْرّع من شيء؟ إلا شانه) !0 وقوله بإنطق: «من حُرم الرفقٌ؛ حُرم الخيرَ""؛ وقوله 
مإنالم: «إذا أراد الله بأهل بيت خيرّاء أدخل عليهم الرفق»!". 





)١(‏ أخرجه السائي برقم (۳۰۵۷) وسندہ صحیح۔ 

() آخرجه مسلم برقم (۲۷۷۰). 

(۳( آخر جەہ أحمد (YT)‏ وسنذه صحيح. 

)٤(‏ آخر جه البخاري برقم (۳۹)) والتسائي برقم (2045) عن أبي هريرة. 
(0) أخرجه مسلم عن عائشة برقم (0644. 

.)1054( آخرجە مسلم عن عائشة برقم‎ )٦( 

(۷) آخر جه مسلم عن جرير برقم (1047). 

(8) أخرجه أحمد ٦(‏ ۷۷) و انظرہ فی الصحیحة برقم (۲۱۹). 
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ج- ومنها الأمر بالتوسط وعدم الإفراط أو التفريط: فأهل الإسلام وَسَطْ بين 
الملل؛ وأهل السنة وسط بين الفرق والتّحل؛ قال تعالى: 8 ردك جَمَلتك: أَمّدٌ وَسَمَلا 
دحوو سُبَدَآة َل عل الاس ويكوت الرَسُولُ عَلََكمْ سيدا فلا تُعْتمد إلا شهادة العدل 
الوسطل وهذه صفة للأمة المسلمة. فمن غلا؛ شابه اليهود. ومن جفاء؛ شايه 
النصارئ؛ فنعوذ بالله من المغضوب عليهم ومن الضالين؛ وقد نهى الله كيز عن 
الانحراف عن الجادة في كل شيء حتی في الأكل والشرب؛ فقال سبحانه: 
دروكا شرف 4 وقال تعالى في شأن العفقة: «ا الي لمعو شر مَل 
فوأ وکات بے دَللكك هَوَامًا؛ وقال سبحانه: 9 ولا يَحَلْ يدك ممْلوادٌ إل حبك ول 
لهسا كل لسن مََقَصدَ ملوما مت وہ 4. 

فاحذر المسلم- اللو والجفاء آو الاإفراط والتفر يط؛ والزم الوسط 
والاعتدال: وکن یقتم إل تد هیال مر شق €. 

الأمر الثاني: أن الغلو أو البغي في هذا الزمان: قد وقع من بعض المتعسبين 
للأديان كلهاء كما وقع من اللادينيين أيضاء فمحاولة ربط الغلو والبغي بالمتسبين 
للإسلام فقط؛ محاولة ماكرة؛ ويدفعها الواقع العملي العالمي: فما يقع للمسلمين 
في فلسطين من تدمير وتخريب» وحرق وتشريد وإبادة وتهويد؛ أليس من العدوان 
والبغي في الاأرض بغير الحق؟!. وما جرئ من الصْرزْب. ونصارى الفلبين؛ 
والوثنيين في الهدد وغير ذلك ضد المسلمين؛ أليس من الجور والظلم. والعسلط 
على عاد اها وضور ت ادن وال ت قدا ر وا و هة اه 
والمدمرة الشاملة؛ أليس من الظلم المبین: والبغي الألیم؟ل ومع أن ما يجري من 
بعض آفراد المسلمين. من تفجير وفساد -على نكارته وفخشه» وشهد الله على 
إنكاره إلا آن هذا الفساد ما جرى إلا من آحاد وطوائف قليلة في الأمة. ا 
بعأاویلات خاطئة وتعبئة فاسدة- عن سواء السبيل» وأما كبار العلماء ومن تبعهم 
من الدعاة وطلاب العلم وكذا جمهور المسلمين وعامتهم؛ فلا يرضون بهذا. 
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الأمر الثالث: أرئ أن يُعالّجَ هذا الفكر المخالف للسنة باعتدال وإنصاف -وإن 
كانث آثاره سيئة جد على الأمة فنحن مأمورون بالعدل؛ كما في قوله تعالى: 
وولا ف ادوا وقوله لا : ل0ل يَجْرِتَتسکم ککان ور الد تيلوا ار اهو 
شرب للتقویٰ ب۹ ولا يلزم من ذلك عدم مواجهة هذا الشغب بحزم ووجسم -بما لا 
يخالف ديننا -وإيقاع العقوبة الشرعية على كل من اقترف جرمًاء حتى لا يُفعح 
الباب المفضي إلى زعزعة الأمن. واضطراب الامور؛ إلا أن دفع الحجة بالحجة 
ومناظرة من الي بهذه الأفكار. وعدم تجاوز الحد في بيان الحق لهم؛ كل ذلك له 
آثارہ الحميدة؛ وعاقبته الرشيدة» حعى لا يزداد الطين يل ولنا أسوة حسنة في 
الصحابة والائمة بعدهم» فقد ناظر بعضهم بعض آهل الأهواء فرجع من رجع. 
واضطرب من اضطرب منهم. والله المستتعان. 

الأمر الرابع: أن كتابي يعالج فتئة التفجيرات التي وقعت في عدة أقطار من 
العالم الإسلامي وغيره في هذه الأيام وغيرها -مع إدراكي التفاوت بين كثير من 
المجتمعات» ودورها في أسباب وآثار وعلاج هذه الفتنة-. 

وفد سميت كتابي هذاء 

«فتنة التفجيرات والاغتيالات: الأسباب والآثار. والعلاج»؛ سائلاً المول 
كَْدٌ أن يكون كذلك وير من ذلك. إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وقد جعلت هذا الكتاب -بعد المقدمة- من عدة فصول: 

الفضل الأول: في دعمة الأمن وآهميعها وسبيل تتحاقها والحفاظ عليها: 

الفسصل الثاني: في أطوار ومراحل الفكر الذي أفضى إلى التفجيرات 
والاغتيالاات. ۰ 

الفصل الثالث: في الآثار السيئة المترتبة على التفجيرات والاغتيالات. 

الفصل الرابع: في أسباب فتنة التفجيرات والاغتياللات. 
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الفصل الخامس: في كيفية علاج فتئة التفجيرات والاغتياللات. 

الفصل السادس: فی شبھات المخالفین في ذلك والرد عليهم. 

الفصل السابع: في فتاوئ كبار أهل العلم فی التفجیرات والاغتیالات. 

والله المسؤول أن يجعله مفتاح خير؛ مغلاق شرء ونورا في الدنيا وفي ظلمة 
القبر؛ ؤأمانا يوم العرض والحشرء كما أسأل الله وَيَةَ أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم ومثلما إلى الفوز بات التعين وأن يجعله وقاية لئْ من شر الشيطان 
الرجيم؛ وحزبه الأثيم؛ وأن يدفع به عني وعن أهلي وذريتي ووالدي وإخواني 
ودعوتي موجبات سخطه وتحول عافيتف وفجاءة نقمته؛ إنه جواد كريم» بر 
رحيم. 


أبوالحسن مصطفی بن إسماعیل السلیمائی - 


دار الحديث بمأرب */شوال/1474اه. 


7 الفصل الأول 7 
في نعمة الأمن وأهميتها وسبيل تحققها والحفاظ عليها 


إن الأمن والاستقرار نعمة عظيمٌ نفعهاءكريمٌ مآلهاء وهي مظلة يستظل بها 
الجميع من حر الفتن والتهارج» وهذه النعمة يتمتع بها الحاكم والمحكوم. والغني 
والفقیں والرجال والنساء بل البهائم تطمئن مع الأمن, وُدَعَر وتُعطّل مع الخوف 
واضطراب الأوضاع؛ وتهارج الهمج الرعاع؛ فنعوذ بالله من الفعن التي تُعْمِي 
الأبصار. وثُصِمُ الأسماع؛ وصدق الہ یا القائل: ط وَأَتَعأ تن لا شب الینَ طَلَمْا 
ینک َا 4. 

فسأال الله كير آلا يؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء ونعوذ به من حلول نقمته 
وتحول عافیته» وجميع سخطه إنه جواد كريم؛ بر رحيم ولما كان الأمن يهذه 
المثابة العظيمة؛ امتن الله سبحانه وتعالى به على قريش. التي قابلت النعم الكبار 
بالإباء و الاستكبار!!؛ وما كان الله َر ليمتن -وهو الجواد الكريم- بما ليس بمنة 
ولا نعمة؛ فقد قال سبحانه: لیف مرش © إلفهم رعلة السَمَلهِ واسيب ل 
يعمدو رب هذا ايت (5) الَذى أَطْعمَهُم ين جُوع وَءَامَتَهُم يَنْْخَوٍِ 04 وقال سبحانه: 
9 أولم بوا أن عتتا كرما ءامنا ويتخطف الاش من حولهم ضاطل يمون وبنِعْمَة أله يكفرون». 

وقد جاء عند الترمذي "من حديث عبد الله بن محصن الخطمي خث آن 
رسول الله مانام قال: «(من آصبح آمتا فی سزبه» معا في جسده» عنده قوت يومه؛ 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»!". 
)١(‏ برقم (7965). 
(۲) وانظر: صحيح الجامع .)٠٠٤١(‏ 
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وقد قال صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله -: ...فلا شك أن 
توفر الأمن مطلب ضروريء الإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب؛ 
ولذا قدمه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- في دعائه على الرزق فقال: وذ َال 
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,ھخم رب اجعل هدا بلدا ءامنا وارز أهلة رمن ألمت من ء امن متهم باه البو لاض فال ومن‌کفر أمتعه ,لیا5 
تا ضْطرٌة: ِلك عَذَابٍ الا رِوَيفْ لمر * [التتق ١.‏ ]. ليأن الناس لا يهنؤون بالطعام والثرات 
مع وجود الخوف. ولأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تُنقل الأرزاق من 
بلد لآخرء ولذلك رتب الله على قطاع الطرق أشد العقوبات.. وجاء الإسلام 
بحفظ الضروریات الخمس۔ وهي: الدين؛ والعفسء والعقل؛ والعؤض. والمال. 
ورتب حدودا صارمة في حق من يعتدي على هذه الضروريات» سواءً كانت هذه 
الضروريات لمسلمين أو لمعاهدين؛ فالكافر المعامّد له ما للمسلم؛ وعليه ما 
على المسلم قال النبي مإنلإلم: «من قتل معاهّدًا؛ لم يرح رائحة الجنة»... والذين 
يعتدون على الأمن: إما أن يكونوا خوارج؛ أو قطاع طرق. أو بغاة. وكل من هذه 
الأصئاف الثلاثة يتحَذ معه الإجراء الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن 
المسلمين والمستامنين وأهل الذمة... ).اه 

فيجب على كل عاقل» أن يحافظ على سلامة أمن البلاده وذلك بالحفاظ 
على العقيدة الصحيحة أولاً؛ لقوله يَُلِة: الدب ءامنا ول يَنْسْوَا إيستهر بر أوْلَهِكَ 4ك 
لا رشم مدرد وآن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة 
وس ضف حسنة. وأن يحرص على طاعة ربه؛ فإن ذلك جالب لعز الدنیا والآخرق 
فالله كر یقول: مو آ2 ہم فعلوا ما وعظود یو لَكَانَ مَيرا طحم وَأسَدّ تفي ودا ا اهم من 
نا ام عَظِيَا © ولھ ھم مرا مُق 4. 

وليعلم المرء أن الإعراض عن أمر الله سبب في زوال نعمة الأمن» وحلول 
نخوف والفزع: قال تعالی: < ومن عص عن ری إن ل مَس صا € الآية. وقال 





فتنة التفجيرات والاغتيالات 


مرم بع مه 


ہو مہ 


سبحانه: : 2 شی می و ا شتی 4 کی رن و ہم لیصذوتہم عَن الیل 


مر ”مر 


سو مت مدو ویقول سبحانه: 01ص0 0/ لا الکٹور 4. 

ومعلوم أن هذا الأمن لا يتحقق إلا بدولة قوية» تحكم العاس وتسوسهم إلى ما 
فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. ومعلوم -أيضًا- أن الدولة لا تنبهض بهذه المهمة 
العظيمةء إلا بأمورء منها: السمع والطاعة من الرعية لولاة الأمور في المعروف 
والصبر على الجور والظلم -عند وجود المدكراته مع النصح بالتي هي أ 
وتقدير المصالح والمفاسد المترتبة على أي تصرفه ومراعاة طريقة وحكمة 
السلف ؛ لا حماسة وطیش بعض الخلف!! ولذلك فقد جاءت الأدلة على هذا 
الام فمن ذلك: 

قول الله تعا ی: 3# اا لذن اموا اطعا ا طبضا لول وول الك سک إن ترح في شَىْءٍ 
فردوه دوه لاو وَألرسُولِ 29,7 أله ا 7 تأویگ گآ 

وقد أمر النبي نام بالسمع والطاعة لولاة الأمور -وإن جاروا-: فقد جاء عند 
مسلم!"" أن سلمة بن يزيد الجعفي لفك سأل النبي بإنلال. فقال: يا نبي اللہ أرأیت 
إن قامت علينا أمراء؛ يسألوننا حقهم. ويمنعوننا حقداء فما تأمرنا؟ فأغرض عنه. ثم 
سأله. فأغرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالئقه فجذبه الأشعث بن قيسء فقال له 
رسول الله مإنلاللم: «اسمعوا وأطيعواء فإن) عليهم ما مّلواء وعليكم ما لتم وفي 
البخاري!'' ومسلم!" من حديث ابن مسعود فقث قال: قال لعا رسول الله مإشلالا/ 
الإنكم سترون أثّرة» وأمورًا تدكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أذُوا 

حقهمء وسلوا الله حقكم), وعند مسلم!'! من حديث حذيفة شف في ذكر 

فتنة آخر الزمان: قال رسول الله مإنلإلم: «... يكون بعدي َة لا بہتدون بہدیي ولا 
(١(‏ برقم .)۱۸۵١١(‏ 
)٢(‏ برقم (۷۰۵۲). 


.)٤۷٥۲( برقم‎ )( 
.)٦۷۰۳( برقم‎ )٤( 


الأسباب 5 الآثار- العلاج 


يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجالء قلوبہم قلوب الشیاطین, نی جثمان إنس» قال: 
قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأميرء وإن 
ضرب ظهرك, وأخذ مالك فاسمع وأطع». 

ولقد امتثل أبو ذر الخفاري خث هذه الأوامر النبوية. ولم يكن مفتاح فتدة مع 
غيرته» وصدق لهجته وصدعه بالحق ف فقد جاء في «السنة» لابن أبي 
عاصم''من طریق معاویة ؛ بن أبي سفیان فََش قال: ۱/۶۲ """ 
لقيه رَكبْ من أهل العراق؛ فقالوا: يا آبا ذر قد بلغنا الذي صّيع بك. فاعقد لوا 
يأتك رجال غا* شئت؛ قال: مَهْلا مَهْلا يا أهل الإسلام E‏ 
الم بقول: (اسیکون بَمٌدي سلطان, فأعزوہ من التمس ذُلَّهه نَمَّر ثغرة ف 
الإسلام» ولا بُقبل منه توبة؛ حتی بعیدھا کما كانت» 0 

قال شيخ الإسلام | سن تيمية -رحمه الله تعالى- كما في (مجموع الفتاوی) 
(۳۹۱-۳۹۰/۸): يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين. بل 
لاقيام للدين ولا للدنيا إلا بها فإن بني آدم لا تعم مصلحتهم إلا بالاجتماع 
لحاجة بعضهم إلى بعض, ولا بد ععد الاجتماع مِنْ راس حعی قال البی بإظلال: 
«إذا خرج ثلاثة في سفر؛ فلیؤگروا أحدھم) رواہ آبو داود من حدیث آبي سعيد وأبي 
هريرة... فأو جب ماشلا تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيهًا 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجيه من الجهاد 
والعدل وإقامة الحج والجمّع والأعياد ونصر المظلوم؛ وإقامة الحدوى لا تعم إلا 
بقوة وإمارة؛ ولهذا رُوي: أن السلطان ظل الله فی الأرض, ویقال: ستون سنة من 
إمام جائر؛ أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان؛ والتجربة تبين ذلك؛ قال: ولهذا كان 


.۱۰۷۹( برقم‎ )١( 
(؟) قال شيخنا الألبانى -رحمه الله تعالی- فيی ظلال الجنة (۹۹/۲)): إسنادہ صحیح .اھ‎ 
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السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنيل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة 
مجابة؛ لدعونا بها للسلطان؛ وقال النبي مإنطالم: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه 
ولا تش ركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم» رواه مسلم. 

وقال: "ثلاث لامكل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة 
الامور ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط مَنْ وراءهم», رواه آهل السنن» 
وفي «الصحيح» ٠‏ عنه أنه قال: «الدين النصيحة. الدين النصيحة, الدين النصيحة» 
قالوا: لمن يا رسول اش قال: «لله» ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

قال: فالواجب اتخاذ الإمارة ديا وقربة يتَقَرّب بها إلى الله فإن التقرب إليه 
بطاعته وطاعة رسو له مإثلالتم من أفضل القربات؛ وإنما يَفْسّد فيها حال أكثر الناس؛ 
لابتغاء الرياسة والمال بها... ».اه 

فظهر من مجموع ذلك: أن الأمن نعمة للجميع؛ وأن ذلك لا يكون إلا بولاية 
وقوة ولا يكون ذلك إلا بسمع وطاعة» وقد رأينا بعض الشعوب الذين سقط 
حكامهم؛ وضاعت ذوَلّهم -على عوجها وانحرافها- لم يعد لهم كرامة -كما كانت 
لهم من قبل- في كثير من البلدان؛ ألا يعتبر الشباب بما جرئ في عدد من الدول؛ 
عندما أسقطوا حکامھم ۔وھم شر مستطير- فقد انعشرت الفتئة في كل بیت: وزاد 
البلاء واستفحل؟! فھا هم يتمنون رجوع الأيام السابقة -على ما فيها- بعد أن جرّبوا 
الفوضى» ولكن هيهات هيهات. 

إن علماء أهل السنة لا يدافعون بذلك عن الدول المسلمة الظالمة حُبًّا في 
ظلمهم؛ أو ركونًا لدنياهم!! فهم من آبعد الناس عن ذلك وهم أقل الناس حظلًا 
مما في يد الحكام؛ ولكن يتكرون الفتنة وما يُفضي إليها: اتباعًا لمنهج السلف؛ 


)١(‏ هو في لمسلم؟ عن تمیم الداري بمثله (۸/۲ نووي) ط. قر طبة. 


الأسباب - الآثار - العلاج 
وحفاظًا على ما بقي من خير؛ وصيانة للدماء من السفك؛ وللحرمات من الانتهاك 
اکا امعالفو لرنج N E‏ 
لاعتذار لأهلهاء وينصحون ما أمكن بالحذر من مَغبة الذنوس. ويدعون الله گار 
باختيار الأصلح للإسلام والمسلمين. 

ثم لو سلمنا أنكم -أيها الشباب- قد أسقطتم الدولة الفلانية» ونجحتم في ذلك 
مع أن هذا لا يكون إلا بإهلاك الحرث والسل -والمسلمون على هذا الحال من 
الضعف. فهل سيترككم أعداء الإسلام وشأنكم؟! أم سيجعلونها حربًا أهلية بينكم 
وبين طوائف الشعب الذين يصدق على كثير منهم قوله -تعالى-: هر ج 
وقلوبھر سی ثم یتدخل الاعداء بعد الخراب: والدمار كما تدخلوا في کت 
البلدان؟ فتكون الجماجم والأشلاء من المسلمين -منكم وممن حاربكم- ثم تكون 
الغمرة لغيرناء والآمر كما قيل: نحن نمسك برأس البقرة وقرنيهاء وأعداء الإسلام 
يحلبونها!! فإنا للّه وإنا إليه راجعون. وقد قيل: 

على كتفئّه يبلغالمجدّغيرُه فھسل هو إلال۔سلق مُلّم؟! 

لكن قد يقول قائل: هذه النصوص السابقة في السمع والطاعة في المعروف؛ 
والصبر على الأذى؛ كلها حى ولكنها تدول غلئ الأتمة'المسلمية اللي فده 
جور وظلم على أسوأ الاحتمالات» أما جميع حكام زماننا فكفار. ومن هنا فلا 
سمع لهم ولا حرمة؛ وتعيّن الخروج عليهم لإزالتهم!! 

والجواب: أننا لا نسلم بهذا الإطلاق» ولهذا تفصيل طويل الذيل؛ ليس هذا 
موضعه؛ لکن لو سلمنا بما قالوه فهل يلزم من ذلك إثارة الفعن» وفتح أبواب 
الشغب المفضي إلى محق ما بقي من خير في المجتمعات؟!! فكقر الحاكم شيء 
وجر الفعن على البلاد والعباد شيء آخر!! 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-!', في سياق تمثيله لقاعدة تغير الفتوئ 


)١(‏ في إعلام الموقعين /۱٦٥/۳(‏ ط. دار الفکر)۔ 
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بتغير الأزمنة والأحوال: «... المغال الأول: أن النبي "اق شرع لأمعه إيجاب 
إنكار المنكر» ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله؛ فإذا كان إنكار 
المدكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره- 
وإن كان الله يُبغضه ويمقت أهله- وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج 
عليهم؛ فإنه أساس كل شر.وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة رسول الله 
اطم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها؛ وقالوا: أفلا نقاتلهب؟ 
فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة»؛ وقال: «من رأى من أميره ما يكره؛ فيضيل ولا 
ينزعنٌ يدا من طاعته). 

قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار؛ رأها من 
إضاعة هذا الأصل؛ وعدم الصبر على المدكر؛ فطلب إزالته؛ فتولد منه ماهو أكبر 
منه» فقد كان رسول الله نط يرى بمكة أكبر المنكرات. ولا يستطيع تغييرها. بل 
لما فتح الله مكة؛ وصارت دار إسلام عَرَم على تغيير البيت ورده على قواعد 
إبراهيم؛ ومنعه من ذلك -مع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه» من عدم 
احعمال قریش لذلك لقرب عھدھم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا 
لم يأذن في الإنكار على الأمراء بالید لما یترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منہ 
كما وجد سواء... 4 إلى آن قال: او و شيخ الإسلام وھ الله روحه. ونور 
ضريحه- يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التعار يقوم منهم يشربون 
الخمرء فأنكر عليهم مَنْ كان معي؛ فأَنَكَرْت عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر: 
لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاق وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس. 
وسبي الذرية» وأخذ الأموال» فدَعهي). اه 

وقد تكلم الجويني في «غياث الأمم» (ص ۹۹) في سياق الكلام على من يقدر 
المصالح والمفاسد فقال: «ولا يكون ذلك لآحاد الرعية: بل لأهل الحل والعقد». 






الأسباب - الآثار- العلاج 


فلو سلمنا بإطلاق تكفير حكام المسلمين اليوم جميعًا -كما يرئ هؤلاء 
المخالفون- فلا يلزم الخروج عليهم بالسلاح: لأن غاية الأمر أن يكون حال 
المسلمين اليوم كحال رسول الله لإنلالم عددما كان يرئ أكبر المنكرات وعبادة 
الأصنام بمكة؛ وهو صابر على ذلك ومشکعغل بامر الدعوق لا مجرد تكسير 
الأصنام فقطء فلما حطمها من قلوبهم؛ حطمها آمام أعينهم وهم يحمدون الله 
ويشكرونه على نعمة الإسلام فأين نحن من الحكمة النبوية؟!؛ ولذا فقد قال 
صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعا ی-: 

... وإذا فرضنا على التقدير البعيد: أن ولي الأمر كافر؛ فهل يعني ذلك أن 
غير الناس عليه» حتئ يحصل التمرد والفوضى والقعال؟! لا شك أنه خطأ 
المصلحة التي تحصل غير مرجوة في هذا الطريق؛ المصلحة التي يريدها هذا لا 
يمكن أن تحصل بهذا الطريق» بل يحصل في ذلك مفاسد عظيمة؛ لأنه -مغلاً- إذا 
قام طائفة من الناس على ولي الأمر في البلاد وعند ولي الأمر من القوة والسلطة 
ماليس عند هذا ما الذي يكون؟ هل تغلب هذه الفئة القليلة؟ لا تغلب!! بل 
بالعكس: يحصل الشر والفوضى والفساد. ولا تستقيم الأمور. والإنسان يجب 
عليه أن ينظر أولاً بعين الشرع: ولا ينظر أيضًا إلى الشرع بعين عوراءء ينظر إلى 
النصوص من جهة دون الجهة الأخرئ؛ بل يجب أن يجمع بين المصوص. 

انيًا: ينظر أيضًا بعين العقل والحكمة؛ ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ 

لذلك نحن نرئ مثل هذا المسلك مسلكا خاطنًا جد وخطيرًاء ولا يجوز 
للإنسان أن يؤيد مَنْ سُلکه بل يرفض هذا رفضًا بائاہ ونحن لا نعكلم على حكومة 
بعينهاء ولكن نتكلم على سبيل العموم». اه 

وبعد تقرير آنه لا يلزم من مجرد كفر الحاكم: دعوة الناس للخروج عليه 
ومنابذته بالسلاح؛ فاعلم أن الخروج على الحاكم المسلم-وإن ظلم- يجر إلى فساد 
عظيم» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللہ تعالی- فی (منھاج السنة٤‏ (۳۹۷/۳): 
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الولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان؛ إلا وكان في خروجها من 
الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته). 

وقال -رحمہ اللہ تعالى- في: (5//ا0177): «وقل مَنْ خرج على إمام ذي سلطان؛ 
إلا كان ما تولّد على فعله من الشرء أعظم مما تولد من الخير»... وذكر بعض الذین 
خرجوا على بني آمية والعباس» ثم قال: «فلا أقاموا ديا ولا أبقوا دنیاء والله تعالى لا 
يأمر بأمر لا يصلح به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك من أولياء 
الله المتقين؛ ولهذا استقر أمُر أهل السدة على تَرَّكُ القعال في الفتئة؛ للأحاديث 
الصحيحة الثابعة عن النبي مالم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم؛ ويأمرون 
بالصبرغلئ جوز الائمة وترك قتالهم؛ وإن كان قد قاتل في الفتئة خلق كثير من 
أهل العلم والدين»... إلى أن قال: «وهذا كله مما يبين أن ما أمر به الرسول إن 
من الصبر على جور الائمة وتَرْكِ قعالهم والخروج عليهم؛ هو أصلح الأمور للعباد 
فی المعاش والمعاد رالاس خالف ناك مي ارما لم يحصل بفعله 
صلاح: بل فسادہ ولهذا آثنى النبي ل على الحسن بقوله: (إنَّ ابي هَدًَا سَيّدُ 
وسَمْضْلحٌ الله به بن فتن عظيمتنٍ مِنَ المسْلِمِينَ»؛ ولم يُکنِ علی أحد لا بقعال فی 
فتنق ولا بخروج علی الأئمة ولا نَع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة). اه 

فتأمل قول شيخ الإسلام: «ولم يُدْنِ على أحد لا بقعال في فتدة... الخ»: يظهر 
لك أن باب الخروج باب فتدة؛ فلا تكن من المتهورين فيه حتى وإن كان الإمام 
الجائر من الأشرار الفجار؛ لأن خروجك عليه لا يرجع -في الغالب- إلا بشر أكبر. 

وقد جاء في الفعم!" قال ابن بطال: «وفي هذا الحديث -أيضًا- حجة لما تقدم 
من ترك القيام على السلطان-ولو جار؛ لأن النبي بإنطالم أَعْلَمَ أبا هريرة بأسماء 
هؤلاء؛ وأسماء آبائهم: ولم يأمرهم بالخروج عليهم -مع إخباره أن هلاك الأمة على 


(1) (15/ كالفعن/ب.قول النبي: هلاك أمتي على يد أَغَيْلمة سفهاء رقم68١7).‏ 





الأسباب - الآثار - العلاج 


أبديهم؛ لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستفصال من طاعتهم 
فاختار آخف المفسدتین, وأيسر الأمرين»). اه 

وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- في «مجموع الفتاوي» 
(501760/5) بأن العلم بما يجري من الفعن والملاحم ليس من حقائق الدین: فقال 

رحمه الله تعالى- بعد ذكره قَوْلَ أبي هريرة: ١حَفِظْتٌ‏ مِنْ رسُول اللہ “ظا جرایین: 

فأما أَحَدهما: : فبشته فیک وآمًا الآخَرٌ: : فلو بَتثته؛ لقَطَعْتمْ هذا البلْعُوم). 

وقال -رحمه الله تعالى- «ولكن ليس في هذا من الباطن الذي يخاف الظاهر 
شي بل ولا فيه من حقائق الدین: إنما كان في ذلك الجراب الخبر عما سيكون 
في الملاحم والفتن» فالملاحم: الحروب التي بين المسلمين والكفار والفعن: ما 
يكوق نين المسلميرة داد 

وقال شارح «الطحاوية» :)۵٢(‏ (وآما لزوم طاعتهم -وإن جاروا فلأنه يعرتب 
على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في 
-صبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور). اه 

وقال العلامة المعلمي -رحمه الله تعالى- في «التدكيل»7": كان أبو حنيفة 
يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء اقان لما ظهر منهم من الظلم. 
ويرئ قتالهم خيرا من قتال الكفار» وأبو إسحاق -يعني: الفزاري- يُتكر ذلك؛ وكان 
هل العلم مختلفين في ذلك فمن كان يرئ الخروج؛ يراه من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والقيام بالحق» ومن كان يكرهه. يرى أنه شق لعصا 
ون وتفريق لكلمتهم؛ وتشعيت لجماعتهم؛ وتمزيق لوحدتهم وشُغل لهم 
بقعل بعضھم بعضنّا فْتَهِنْ قوتهم. وتقوى شوكة عدوهم؛ وتتعطل ثغورهم 
فيستولي عليها الكفار؛ ويقتلون مَنْ فيها مِنّ المسلمين؛ ويُذلونهم ويستحكم 
نازع بين المسلمين؛ فتكون نتيجته الفشل المخزي لهم جميعًا؛ قال: وقد جردي 


) ط/المعارف. 
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المسلمون الخروج؛ فلم يروا منه إلا الشره. ‏ 

وقال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في عقيدته التي رواها عنه اللالكائي في 
(شرح آصول اععقاد آهل السنة“: «لقيت آكثر من آلف رجل من آهل العلم: آهل 
الحجاز ومکة والمدینة والکوفة والبصرة وواسط وبغداد. والشام ومصر: 
او کا اد ھک کات اوقی سے روستکز 
من ست وأربعين سنة: أهل الشام؛ ومصر والجزیرة مرتین: والبصرۃ آربع مرات: 
فق دين ذوق عدت بالحجاز ستة أعوام؛ ولا أحصي كم دخلت الكوفة؛ وبغداد 
مع محدثي آهل خراسان ٠...‏ ثم ذكر أسماء بعضهم في عدد من البلدان» ثم قال: 
اواکتفینا بتسمية هؤلاء؛ كي يكون مختصرا؟ء وأن لا يطول ذلك؛ فما رأيت واحدا 
منهم يختلف في هذه الأشياء...» فذكر أمورا في العقيدة؛ ومن ذلك قوله: «وأن لا 
نمازع الأمر أهله... وأن لا یری السیف علی أمة محمد مإلإللب وقال الفضيل: لو 
كانت لي دعوة مستجابة؛ لم أجعلها إلا في إمام؛ لأنه إذا صلح الإمام أمِنَ البلاد 
والعباد قال ابن المبارك: يا معلم الخير» من يجترئ على هذا غيرك؟). اه 

فتأمل هذا الإجماع المستقر الثابت الرافع للخلاف في هذه المسألة. 

وقال الأشعر ي في «رسالة آهل الثغر ‏ «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة 
المسلمين؛ وعلى أن كل مَنْ وَلِي شيئًا مِنْ أمورهم عن رضّئ أو غلبة؛ وامتدت 
طاعته -من بر وفاجر- لا یلزم الخروج عليه بالسیف جار أو عَدَل» وعلى أ أن يُمْرَى 
و کک ای 


خلفهم الجمع والأعیاد). اھ 


ون ذلك قال الصابوني في ل(عقيدة السلف أصحاب الحديث) ©) : وير 


(۱) (۹۷۱۹۳/۲/ برقم ۲۰ط .دار طيبة). ' 
)۲( يعنى: طبقة. 

(۳) (ص ۷ط / مکتبة العلوم والحكم). 
0 (ص ٠١6/‏ ط. مكتبة الغرباء). 
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أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم 
برآ کان أو فاجرا, ويرون جهاد الكفار معهم؛ وإن كانوا جَوّرة فجَّرة؛ ويرون الدعاء 
لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح؛ وبسط العدل في الرعية؛ ولا يرون الخروج 
عليهم بالسيف. وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف... ).اه 

وقال الإسماعيلي في «اعتقاد أهل السنة): «وير ون الدعاء لهم بالإصلاح 
والعطف إلى العدل» ولا يرون الخروج بالسيف عليهماء اه ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كما في (مجموع الفعاوى) 
:)۲/۳٥(‏ (وآما أھل العلم والدین والفضل؛ فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه: 
من معصية ولاة الأمورء وغشهم. والخروج عليهم بوجه من الوجوم كما قد عُرف 
مخ غاداك آهل النة رالدين دبا رحد رفن درا اه ` ) 

ونقل الإمام ابن القيم في «حادي الأرواح» ٠ ٠‏ عن حرب صاحب أحمد في 
مسائله) اليو أنه قال: (هذه مذاهب آهل العلم وأصحاب الآثار وأهل 
السنة المتمسكين بهاء ؛ المقحدى بهم فيها من لدن اصحاب التي ”اديفم إلى يومنا 
هذل وأدركت من أدركت من علماء ء آهل الحجاز والشام وغيرهم عليه > فمن 
خالف شيئًا من هذه المذاهب. أو طعن فيهاء أوعاب قائلها؛ فهو مخالف مبتدع. 
خارج عن الجماعة؛ زائل عن منهج السننة وسبيل الحق. 

قال: وهو مذهب أحمد و ا وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن 
نزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم وكان 
من ل » فذكر أمورل وفيها: «... والانقیاد لمن ولاه الله وٌ مركم ولا تىزع 
يدا من طاعة؛ ولا تخرج عليه بسيف» حتى يجعل الله لك فرجًا ومخرجًاء ولا 
تخرج على السلطان؛ وتسمع وتطيع؛ ولا تدكث بيعتهه فمن فعل ذلك؛ فهو مبتدع 


'“)(صس ٥۰‏ /ط. دار الريان). 
ّ( (ص 4 / ط .مكتبة المدنى). 
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مخالف؛ ومفارق للجماعة... ».اه 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (تھذیب التھهذیب) )۲٦/۲(‏ ترجمة الحسن بن 
صالح بن حيء أنه كان يرى السيف. ثم قال: «وقولهم: كان يرئ السيف. يعني: 
كان يرئ الخروج بالسيف على آئمة الجورء وهذا مذهب للءلف قديم. لی 
استقر الأمر على ترك ذلك؛ لما راوه فد اقفن إل ادمه فى وف الجر 
ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر...». أه 

وقد قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمه الله 
تعالى- كما في «الدرر السنية» (/0781/1//9: «... ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر 
ولاة آهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية -حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله 
من بني أمية- قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في 
ولاية أهل الإسلام ومع ذلك فسيرة الائمة الأعلام والسادة العظام معهم» معروفة 
مشهورة: لا يدزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام 
وواجبات الدين... ».اه 


لاق 


© الفصل الثاني ب 
في أطوارومراحل الفكر الذي أفضى إلى التفجبرات والاغتيالات 


لا شك أن أي مشكلة تمر بعدة مراحل» حعى تصل إلى العُقَدَة التي يصعب 
حلهاء والهوّة التي يعسر تجاوزهاء ومشكلة التفجيرات والاغتيالات ثمرة فكْر م 
بعدة مراحل؛ ولا يمكن علاج هذه المشكلة علاجًا نافعا؛ إلا بمعرفة هذا الفكر في 
جمیع مراحلهہ حتى تُعَالْج كل مرحلة بما يناسبها شرعًا. 
والمراحل التى مر بها هذا الفكر كالآتي: 
* الحرظة الأولى: هناك أناس وضعوا البذرة الأولى لشجرة الغلو؛ فأثمرت ثمرة 
هر حنظلية؛ وهي التفجيرات والاغتيالات؛ فالبذرة الأولى تعمثل في أمرين 

الأمر الأول: التهييج على الحكام؛ وذكر مثالبهم وعيوبهم وإيغار صدور 
ناس عليهم؛ وتصويرهم أمام العوام وأشباههم من طلاب العلم بأنهم جميعًا - 
دون تفصيل- يكرهون الإسلام؛ وأنهم منافقون زنادقة؛ يبطنون الكفرء وإنما 
يضهرون بعض المواقف الموافقة للإسلام لذرٌ الرماد في العيون فقط!! وكذلك 
ظنت هذه الطائفة المبالغة في ذكر عيوب الحكام في المجالس: أنه لا تقوم للدين 
قائمة قط إلا بإسقاط الحاكم!! فمن كَمٌ لهجوا بذلك e‏ 
أن هذا مخالف للأدلة والواقع» فمن ذلك: أن الله ول بقول: إت ال بير ايور 
خی ار يماج ولم يحصر الأمر في الحاكم فقط فلم يقل: حتى يُغيروا ما 
اما وقد قال النبي مإنل/: ١لتنْقضَنَّ‏ عُرى الإسلام عروة عروة» فكلا 
انتقضت عروة؛ تشبث الناس بالتي تليهاء فأوهن نقضًا الحكم. وآخرهن الصلاة»!". 


)١‏ أخرجه ابن حبان برقم (19/6). والحاكم 090/4 وأحمد (۵/ ۲۹۱) وغیرهم » وسنده حسن. 
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فدل هذا الحديث على أن كثيرا من شعائر الدين تبقئ بعد ذهاب الحكم؛ لأنه 
أول العرئ نقضاء والشيء لا يذهب كله بذهاب أوله!! فظهر بذلك أنه ليس الأمر كما 
يقولون: ذهاب الحكم؛ ذهاب الدين كله. وعلى ذلك فلا يهتم كثير منهم بكثير من 
واجبات الدين؛ لاشتغالهم بما يسمونه ب «الحاكمية» بل ربما جمدل بعضهم الدعوة 
إلى سائر آبواب التعوحید مما يثير البلبلة الفكرية» والفعن المذھبیة وعنّدٌ ذلك اشتغالاً 
بما لا ينفع. أو إضاعة للوقت!! وأن الأمر المهم الذي تُحْشْد له الجهود والطاقات: هو 
الاطاحة بالحاكم الفلاني؛ أو تولية الحاكم الفلاني!! 
واعلم أنه ليس فيما سبق تسويغ للحكم بغير ما أنزل الله -فمعاذ الله من الكفر 
والظيلالة بعد الهقدىه كنا آنه لي هة ر ف فا ها ار ارت 
التحاكم للدين في كل كبيرة وصغيرة» ولكن المراد بذلك الرد على هذا الفهم 
الفاسد الذي عطل كثيرا من الطاقات؛ وبعثر كثيرآ من الجهود وضيّع كثيرا من 
الاعمار وراء ذاك السراب. وشغل الكثير من الشباب عما كانوا يستطيعون القيام به 
من علم» وتعليم ودعوة!! فلا العلم حَصّلوہ ولا الحاكم بدّلوه ولا الداعية على 
منهج السلف تركوه فالله المستعان. وإليه المشتكى!! وأيضًا فالواقع يشهد بأن 
كثيرا من الشعوب -مع أنهم لا يُخكمون بما أنزل الله ومع ما في ذلك من فساد 
وشر- إلا أن كثيرا منهم يحافظ على مباني الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج؛ 
ويحافظ على توحيده وإنكاره المنكرات» ومن ذلك إنكاره الحكم بغير ما أنزل 
الل وکذلك تری کثیرا من الٹاس محافظًا على صلة الأرحام والصدق. والعفاف. 
والفضیلف والمکارم؛ وفعل الخيرات» ونحو ذلك. 
فالحق أن المخالفين في هذا الباب قد هوّلواء وأعطوا مسألة الحكم والحكام 
اكير من حقها في سُلّم الأولويات في الدغوة إلى الله تعالى: وخالفوا بذلك منهج 
السلف في هذا الباب» وقابلهم من يهوتون من شان الحكم بغير ما أنزل الله وکلا 
طرفي قصد الأمور ذميم!! 


فتنة التفجبرات والاغتيالات 
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علمًا بأن تلك الطائفة تنطلق من عاطفة جيّاشة» وحماس متدفق فقط!! فليس 
عندهم قواعد علمية؛ تجعلهم يدافعون عن مذهبهم هذا ولت لاصولا سرت 
بالعلم-إلا من رحم ربي-. 

الآمر الثاني: الذي بذرته الطائفة السابقة: وهو ذم كبار أهل العلم المخالفين 
لهم» وتنقصهم» وببان أنهم علماء سلطة فقط؛ أو على الأقل: أنهم سطحيون. 
جهلة بالواقع؛ وأنهم لَعْبّة في أيدي الحكام من حيث لا يشعرون!! 
٭ المرحلة الشافية: ثم جاءت طائفة أخرئ. وضعت لذاك التهييج والحماس 
الثوري قواعد وأصولاً. عندما رأوا إنكار العلماء وطلاب العلم على الطائفة 
الاو ی: ورأوا عَجْز تلكم الطائفة عن الرد على مخالفيهم: فاعتقد بعض 
هؤلاء العكفير لجميع الحكام-متأثرين في ذلك بالطائفة الأول وبغیر ذلك- 
لل ا ؛ فاعتقدوا ثم استدلواء وهذا 
معيب عند أهل العلم. 

ومن تأمل تكم القراعد: علم آنه لا يسْلّم من التكفير بسبيها حاكم على 
وجه الارض» بل كثير من المحكومين لا يِسْلّمون من التكفير بهذه القواعد 
أيضا! فمن ذلك قولهم: «من نظهم المعصية؛ فهو مستحل هاء ويكون كافرًا 
بالاستحلال»!!. 

ويمئلون لذلك بمن يسمح في بلده بوجود بنك یتعامل فيه بار باه قالوا: فهذه 
معصية وهي أكل الرباء والربا في نفسه معصية فقط؛ لكن البدك له لوائح 
ارادا وتعليمات» وهيكل وظيفي» وأساليب في الإيداع والسحب والتعامل... 
الخ: فكل هذا يدل على أنهم مستحلون للرباء وإن قالوا بالستتهم: الربا حرام فھم 
کفار مع ذلك للاستحلال!! فمن ذا الذي سيسلم من الكفر إذا بسبب هذه القاعدة 
الجائرة؟!؛ لانه يلزمهم على ذلك أن يكفروا أكثر أمراء ببي أمية والعباس وغيرهم. 
فإن جورهم -ومن ذلك أخذ المال» وقتل العفوس- كان بتخطيط وتنظيم ومنجاهرة - 
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لییقی لهم ملكهم بل قتلوا المئات أو الألوف في سبيل ذلك. ومع ذلك لم 
يكفزهم السلف» ولم يخلعوا يدا من طاعة. فأين الببك الربوي من حال هؤلاء ‏ 
الأمراء» ومنهم الحجاج: وما آدراك ما الحجاج؟!-. فهل كانت معصية الحجاج 
ارتجالية عشوائية غير مدبّرة بليل أو نهار؟ 

هل كان الحجاج وأمراء الجور يقيمون ملكهم وأمرهم علئ أمور جاءت اتفاقا 
كه و ك ا م ان مروا فطاع 
الطریق إذا نظموا أنفسهم في عصابةء لنهّب الأموال» وقطع السْيّل» وجعلوا لكل 
مجموعة منهم مهمة معينة؛ ووضعوا نظامًا في قسمة ما حصلوه نهبًّا من أموال 
المسلمين!!» وكذا يلزمهم تكفير المتبرجة التي تحرص على أن تكون بهيئة معينة - 
مع مخالفتها للشرع؛ ومع إقرارها بحرمة ما خالف الشرع؛ ومع ذلك فإنها تبذل 
راوهالا وا خي فهر هت الهو رة اقا واا الارن بالا 
ونحوہ وأصحاب المحلات التي يبيعون فيها بعض ما نهى عنه الشرع؛ ولهم طرق 
ول ا ا وكذا ما يجري في الجيوش والمدارس 
والجامعات من بعض الأنظمة المخالفة للشرع!!. 

وق على هذا عددًا من الذنوب التي لا يكفر أهلّ السنة أصحابهاء إلا أن 
هذه القاعدة المخدئة تُكَفْرهم!!؛ وقد قال شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص 
4 عند كلامه على حديث: «أول دينكم النبوة...ثم ملك عضوضء يُسْتحل فيه 
ا حر وا حریر...) قال: «لم يرد بالاستحلال مجرد الفعل؛ فإن هذا لم يزل 
موجوذا في الناس» ثم لفظ الاستحلال: إنما يستعمل في الأصل فيمن اععقد 
الشيء ء حلالاً». اه 

...و من ذلك قولهم: سب سی ٠‏ كالذي 

عَرَّس بامرأة أبيه» كما في حديث البراء!! وهذا في غير محله: لأنه كان مستحلا, لا 
بمجرد المعصية؛ وعلى كل حال: فهل سيسلم من هذه القاعدة حاكم؛ بل هل 
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سيسلم منها أكثر المحكومين؟! فإن المجاهرة بالمعاصى فى هذا الزمان أمر لا 
يخفى على العميان فھل سنکفر هؤلاء جميعًا. حكامًا ومحكومي؟! 

فإذا قالوا: نکفر الحاکم دون المحكوم تناقضواء فإن القواعد تشمل كل من 
انطبقت عليه؛ والتفرفة اویل تَحَكيٌ والله أعلم 

YT 
آخری!! إِذل فما الفرق بين هذه القواعد. وبين تكفير الخوارج لأصحاب الكبائر؟!‎ 

إن حقيقة هذا المذهب تؤول إلى مذهب الخوارج؛ إلا أنهم وضعوا فروفًا - 
نظرية؛ فظن الئاس أنهم ليسوا على طريقة الخوارج يسيرون -وإن جهل كثير من 
القائلين بهذه الحقيقة- ومن عرف الحقيقة؛ فإنه لا يغتر بهذه القيود النظرية!! 

...وأيضًا فمن ذلك قولهم: امن اعترف بمجلس الآمن, والأمم التحدة 
والأنظمۃة العالمٰة؛ کفر؛!!, هكذا دون إدراكهم لمعنى الاعتراف. ودون مراعاتهم 
قوة المسلمين ووهنهم > وقوة شوكة غير المسلمين أو ضعفهاء ٠‏ ودون النظر في 
۶ من التكفير به دولة من الدول!! 

٠‏ ومن ذلك قولهم: من أَمَرَ غیرہ بمعصیةء وعاقبه على تزكها؛ فهو مستحل لما 
7 0 000 ×× جا 
معصية دون مراعاة للحامل على هذه المعصية: هل هو العجز أو الخوف: أو 
مراعاة مصالح عامة؛ أو درء مفاسد أكبر من فعل المعصية -وإن وقع خطأ في 
تقدير ذلكت وكذاهل الحامل على المعصية الشبهة, ؛ أم الشهوة والجرأة على 
حدود اللہ“ أم لا؟ أو الجهل أو العناد ونحو ذلك؟ على أ أنه لا يلزم من ذلك أن 
جميع الحكام ينطلقون في تصرفاتهم من هذه النظرة الشرعية: بل بعضهم يفعل 
ذلك عن هوى وشهوة. ودون مراعاة للقيود الشرعية!! 

ومع ذلك لا يلزم من ذلك التكفير لمعيّن إلا بشروط معروفة عند أهل العلم. 
وإن سلمنا بكفر المعين؛ فلا يلزم من ذلك منابذته بالسيف. وإثارة الخاصة 
والعامة عليه. فإن في ذلك من الشر -الذي شهدت بها العجارب- ما الله به عليم. 
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... ومن ذلك قولهم: «من حيًّا العلّم؛ كفرء وإذا حيًا ا جندي قائده؛ كفرء وكأنه 
سجد لغير الله أو هذه السجدة الصغرى)... إلى غير ذلك من قواعد وفتاوى أصّلت 
تكفير الحكام ومعاونيهم في جميع المجالات عند كثير من الشباب. بل تكفير كثير 
من المسلمين -من حيث يشعر أهل هذه القواعد أولا يشعرون-!! 

وهم يسعدلون بقاعدة: من لم يكمّر الكافر فهو كافر) وهي مقيدة بمن لم 
يكفّر الكافر الذي كفره بعينه القرآن أو السنة» كفرعون» وأبي لهب ونحوهما من 
الكفار الأصليين» أما من اختلف العلماء في تكفيره كتارك الصلاة -مثلاء فلا 
يُكفّر من لم يكقره ومن كفره لذلك؛ فهو مخالف للأدلة وطريق الأئمة» وقائل بما 
هو أشد من قول الخوارج في العكفير بالكبيرة!! 

ولاشك أن هذه القواعد إذا خيّمت على أذهان الشباب» وسيطرت على 
أفهامهم: مع ما انضم إلى ذلك من إسقاط هيبة كبار أهل العلم المخالفين لهم. 
والتعبئة الخاطئة فی أمر الجهاد والشهادة؛ فإن هذه الأمور سعفضي إلى شر عظيم 
ومفاسد لا خطام لها ولا زمام!! ) 

* المرحلة الثالشة: اسر ضے انتا اس الا -مع قلة البصيرة- 
بتلكم القواعد والأصول؛ ضِحُوًا بأنفسهم خدمة للدين -في ظنهم- فلبسوا الأحزمة 
الناسفةء وقادوا السيارات التي تحمل آطنان المتفجرات: ولسان حال أحدهم يقول 
-وهو قادم علئ قتل نفسه وغيره من المسلمين وغيرهم-: الله أكير الله آکیں فزت 
ورب الکعیة فرت ورب الكعبة» غدا نلقى الأحبة؛ محمدًا وصحبه!! 

فيا سبحان اللہ كم تعمل التأويلات الفاسدة في أهلها وغيرهم!! 

فإذا أتكرنا على الطائفة الثالشة فقط دون علاج الأمر من الأساس؛ فذلك 
کالحرث فی الماء وكخبط عشواء في آرض بيداء. في ليلة ظلماء!! 

فان حال الطوائف الغلاث يمئل عقاب"" الخلوء الذي له جناحان وجسد 


)١(‏ العقاب هو: أحد الطيور المفترسة. 
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فالطائفة الاو لی بطن هذا الطائر وأصله والطائفة الثانية: الجناح العلمي له» ورأسه 
المفكرة المنظرة وعيئأه الناظر تان والطائفة الغالثة٠‏ : الجناح العسكري له ومنقارم 
فال 


إذن فعندنا ثلات مراحل: 

أ- مرحلة العاطفة في التهييج على الحكام والغمز في العلماء المخالفين لهذا 
الرأي» والطعن فيهم؛ وإن كان ذلك قد صدر عن عاطفة ارتجالية وصرخات 
عشوائية!! 

ب - مرحلة التقعيد والتأصيل هذا الفكر. ؛ حتى انتقل من حَيّز العاطفة التي 
يسهل تغييرهاء إلي حَيّز العقيدة ة التي تعسم بالرسوخ والتبات. وقد أخذث 
الاحتیاطات اللازمة من بعض دعاتهم؛ اء هة ليده راه عدوا و 
الشباب عن الرجوع للعلماء الكبار؛ بحجة أنهم ليسوا موثوقًا بهم!! 

ج- مرحللة التنفيف المعمغلة في الاغتيالات للحكام وأعوانهم بل لبعض 
العلماء المخالفين لهذا الفكر ؛ وكذا التفجيرات التي طارت فيها آشلاء الشيوخ 
والنساء والصبيان» وانهدمت بها البيوت على سكانهاء وسواء كان ذلك في شهر 
حرام آم لا!! آو كان ذلك في شهر رمضان الذي صف فيه مردة الجن ٠‏ أم لا! أو 
كان ذلك في ليالي العشر والمسلمون عاکفون في المساجد أم لا!! أو كان ذلك 
في الحرمين الشريفين أو غيرهماء آم لا!! وما سلمت بعض المساجد في اليمن - 
رغيره- من هذه التفجيرات» كما جرئ في صنعاء وعدن. والله المستعان. 

(تنبيه): لا يلزم من ذلك أن جميع أفراد هذه الطوائف يقولون بكل ما سبق 
والمقام مقام الرد على فكر ابتليت به الأمة وليس مقام إثبات هذا الكلام كله أو 
بعضه لشخص ما في بلد ماء والله أعلم. 
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في الآثارالسيئة المترتبة على فتنة التفجبرات والاغتيالات 
اا ا الس الستفارات في بلادالإسلام وضبرهاء قد جرت 
العادة أن ذلك كله رڈ على الإسلام ب* 8 مرا إزالعه!! وهذا 
كاف في تحريم هذه الأفعال. ) 
یقاس ال N Sag BE‏ 
المعاصر ما يؤكد ذلك وكلامي هنا حول هذه الظاهرة السیتقوفي بلاد - 
المسلمين -بل في بلاد غيرهم أيضًا- لما يؤول به الأمر إلى فتن لا يخطيها ذيل: ولا 
ايسترها ليل!! 
4 ا للا السظم اڈااضا ا أو غيرهم: فلا بد من الدفاع عنه 
بالعفس والتفيس؛ والغالي والرخيص -ما استطاع المسلمون إلى ذلك سبيلا وكل 
ذلك يرجع إلى فتاوئ كبار آهل العلم الراسخين. أهل الاجتهاد والاستنباط الذين 
يعرفون حال المسلمين في البلد المحتلء ويعرفون قدرة عدوهم, وما تؤول إليه 
الأمور -وذلك بالاستعانة بالله ثم بذوي الخبرة الدقيقة في هذه المجالات -ويكون 
ذلك وغيره بضوابط وأصول العلماء لا بتعجل وعاطفة الحدثاء ولا يزال الناس 
بخير ما رجعوا إلى الراسخين في العلم من الأئمة الفضلاءءو «البركة مع أكابركما 
کما قال رسول الله مار( . 
وقد قال المداوي في «فيض القدير»"' في شرح الحديث: «المجربين للأآمور. 
المحافظين على تكثير الأجور فجالسوهم؛ لتقتدوا برایہم وتہتدوا بہدہم). اھ 


)١(‏ انظر: الصحیحة (۱۷۷۸) و صحيح الجامع (ف۲۸۸). 
(۲) (۳/ ۲۸۷ / رقم ۳۲۰۵). 
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ومشکلة التفجیرات التاریة واستعمال العبوات الناسفة والأسلحة الحدیئة 
الفتاكة في هذا العصر لها آثار جسيمة؛ وعواقب وخیمة ومخالفات واضحة وهذه 
المفاسد والآثار السيئة للتفجير ات والاغتيالات كثيرة جدا -أعاذنا الله من شرھاے 
أذكر ما تيسر منها؛ لیراجع الشبابُ أنفسهم؛ وليدركوا ما تؤول إليه أعمالهم؛ 
وليتقوا الله في دينهم؛ وأمتهم. وبلادھمم فمن هذه المفاسد: 

ا هذه التفجيرات والاغتيالات تُزْهق أرواح الأبرياء ت 
ونساءی E‏ والله و يقول ناهيا عن ذلك: $ ومن 
عل مومت امتعجدا جرا جھٹم کنا فا وعضے الله عائد رات وا ا2 
دابا ظا & ویق رل بل 9 ٠‏ ويقول 
سبحانه: غ9 7ھ وم هلا يلحي 4. ووصف المؤمنين بقوله - 
ا : ولوب الت ساق حب م اه وقال الله َي في شأن أحد ابني آدم 
الذي قعل أخاه: # مَطْرَّعَتَ ا تقس قل ايھ فقن فاصبع ِں لر 4: و قال الله - 
تعسالى-: من لجل لِك کنا علق بی سکیل انم َك تن تل تش تئر تيس آڑ کاو ق 


مر صر سرن سے 


اش و انا الاس یا ا الاس جیا ). 
ويقول النبي مإنلاللم: : "لا يحل قتل امرئ مسلم. ؛ إلا بإحدى ثلاث: 


والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة» '» وهؤلاء رکوہ المسلمين دو 
أن يقعرفوا شيئًا من ذلك!! 


مرمرع 


ويقول مإنطالثر : لوال لد ون على لله من قفل افر مسيم بحن ”! 
ومن حديث أنس أن رسول الله مانام قال* : مر الکَبَائر: الاڈ شرا بالل وقتل 


النفس... ») الحدیٹ'٣'.‏ 


(1) أخرجه البخاري برقم (۱۸۷۱) ومسلم برقم ( (1171) من حديث أبن مسعود. 

)٢(‏ آخرجە السائي برقم (۳۹۹۸) والترمذيی برقم (۱۳۹۵) من حديث ابن عمرو . وانظر صحیح 
الجامع برقم (۹۵۳)٦)۔‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم (ا1۷۸): ومسلم برقم (۸۸). 
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ويقول مإنلالم: «سباتٌ المسلم فسوقٌء وقتاله كُفْدٌ) "١‏ وغير ذلك من الأحاديث. 

؟- إن هذه العفجيرات تهدم البيوت: وتفسد المصالح والمنشآت العامة 
وتُهلك أموال المسلمين؛ وهذا مما أجمع على تحريمه؛ فالمسلم معصوم المال 
والدم والعِرْض؛ إلا بحق الإسلام وحسابه على الله تعالى» وقد قال رسول الله 
مانام في حجة الوداع» يوم الحج الأكبر: لاب إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» 
كحرمة يومكم هذاء في شهر كم هذاء في بلدكم هذاء آلا فليبلغ الشاهد الغائب .٠...‏ 

”- إن هذه التفجيرات والاغتيالات تقتل عددًا من غير المسلمين المستأمنين في 
بلاد الإسلام بعهد أمان من ولي الأمر» سواء كانوا سائحين أو خبراء في علوم الدنيا 
التي يحتاج إليها المسلمون أو كات اغلا آو نحو ذلك والنبي /إنطالم يقول: 
«المسلمون تنكافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم آدناهم». 

فإذا أَعْطَى العهد والأمانَ رجلّ من المسلمين لكافر. فلا يجوز أن يخْفرَ 
مسلم في ذمته؛ أو تُنتهك حرمته. بانتهاك عهده وآمانهء «فإن الأمان يجوز عقده 
لکل کافر ويعقده كل مسلم)» قاله شيخ الإسلام فی (الصارم المسلول٤‏ (ص۹۵). 

فإذا كان هذا في آحاد الناس في حدود سلطانهم فكيف بولاة الأمور آهل 
القوة والشوكة؛ إذا أعطوا هذا الأمان؟ 

وإذا كان النبي شلال قد قال لبنت آبي طالب: ا هَانى. كد ينا مَنْ 
ا وی ای ت اا 


وجوارھن) فإذا كان هذا فى حق امرأة من المسلمين أمَّنتَ بعض الكفار» فكيف 


.)۱۸۷٥(مقرب أخرجه البخاري برقم (۷۰۷۳))؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود برقم )۲۷٥۱(‏ وابن ماجه برقم )۲٦٦۹(‏ من حدیث ابن عمرو وهو صحيح. 
وانظر الاڑرواء برقم (۲۲۰۸). 

(9) وانظر: الصحيحة برقم (۲۰4) وشطره الأول في البخاري برقم (۳۷)؛ ومسلم (۲۳۳/۳مع النووي). 
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بمن آجاره ولي الأمر لمصلحة عامة للمسلمين؛ عَلِمَها مَنْ علمھاء وجَهلهَا مَنْ 
جهلها؟ 

رگاس انی فلا تحرس الور تی کب عو 
وأمان بدون علم الولاق أو مع علمهم. ولكنهم قد يفرط كثير منهم في ردعهم عن 
ذلك ومع ذلك؛ فكل هذا لا يُسوغ العفجيرات والاغتيالات؛ لما وراء ذلك من 
ا وهدها لط الكفان عا المسلمين» بحجة المطالبة بدماء أصحابهم - 
مستغلین ضعف المسلمين العقدي والمادي- ويجعلون ذلك ذريعة للسيطرة 
على بلاد الإسلام وما فيها من ثروات وموارد. فعلى من أراد الخير للبلاد والعباد 
أن يأتي بيت النصيحة والإصلاح من بابه؛ وإلا آثار الفتن! 

هذا و الأدلة التي تنهّى عن ذلك كثيرة ومنها: 

قوله -تعالى-: ##يَتأيهًا الدب ءَامَنوَا هوأ بلْحُقُود 4 ٠‏ وقوله -تعالى-: #وأوفوا يالْمَهد إِنَّ 

لد کات مت کو پچ ونحو ذلك من آیات: فمن كان له عَهد ولم ينقض عهده. 7 
له بعهده. 

وإذا كان الله وز قد حكم بدية لأهل القتيل؛ على من قتل قتیلاً من قوم لهم میثاق 
على سبيل الخطأء فقال تعالى: *#وإن ڪات ين قوم بتڪم وهم ميق هريه 
مامتا أَمْزِو 4؛ فكيف لا يكون من قتله عمدا مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب؟!! 

وقوله ۷اظا : من قعل فسا ماده بغي حلّهاء حَرّم الله عليه الجنة أن يم 
ها وقوله مإنطالم: «مَنْ امن رجلا على دمه فَقَتَله؛ فأنا :َ بريءَ مِنّ القاِلءوإِن 
كان المقتول كافرًا» !"إلى غير ذلك من الأحاديث. 


(TTS) و صححہ شيخنا الألباني- ۔رحمهہ اللہ تعا ی۔ في صح الجامع‎ (o) أخر جه أحمد‎ (١( 


من حديث أبي بكرة. 
(؟) أخخرجه أحمد (0/ 57) عن عمرو ين حيوة الخزاعيى . وصححه شيخنا الألبانى -رحمه الله 


فتنة التفجبرات والاغتيالات 





وقد سئل صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى- بهذا السؤال: 

ما حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية! 

کت نب لاس مداوالا يجن مار ان اعد سواه كان 
منياحًا أو عمالاً؛ لأنهم مستأمنون. دخلوا بالأمان» فلا يجوز الاعتداء عليه ولكن 
تَاصّح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره أما الاعتداء عليهم: فلا يجوز 
آما آفراد الناس فليس لهم آن يقتلوهم أو يضربوهم. أو يؤذوهم بل عليهم أن 
يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور؛ لأن التعدي عليهم تعد على آناس قد دخلوا بالأمان. 
فلا يجوز التعدي عليهم؛ ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطيع منع دخولهم أو 
منعهم من ذلك المنكر الظاهر». اه ) 

5- ومن مفاسد التفجيرات أيضًا: أن هتك أمان ولي الأمر لغير المسلمين يجر 
مفاسد كثيرة مع كونه مخالفا للأحاديث السابقة؛ ومخالفا لأدلة طاعة ولاة الأمور 
فيما لا يتحقق فيه معصية الله ور سو له مإنطاللم. 

- إن هذه العفجيرات تُرَعْرْعٌ الأمنَ والاستقران وتنزع الصُّمأنيدةَ والهُدوءّ 
وتثير الرعب والفزع بين الناس؛ ولو استحكمت هذه الفتن» لما حح البيت العتيق. 
ولما صر مظلومٌ ولما أمِنَ أحد على نفسه وماله ونسائه وأولاده ولما بقي لنا 
دين ولا دنيا في جميع بلاد المسلمين!!» وعلى ذلك: فمن سعى في زعزعة الأمن 
والاستقرار -على العوج الموجود- فقد سعى في هدم جزء عظيم من دينناء وخراب 
ما بقي من خير في دنياناء عَلِم ذلك أم جهله!! 

٦‏ - إن هذه التفجيرات تصد الناس عن سبيل الله وتُتفر من أراد أن يدخل في 





الأسباب - الآثار - العلاج 
الإسلام وشضعف حجة الدعاة إلى الله تعالى في بلاد الشرق والغرب. وإذا كان 
رسول الله مإنم قد صبر على قول عبد الله بن أَبِيَ بن سلول المنافق اللعين؛ عند 
أن قال: والله لكن رجعنا إلى المدينة» ليخرجن الأعز منها الأذل؛ وقد استؤذن رسول 
لته منم في قتل فقال: «دَعْه؛ لا يتحدث الناس: أن محمدًا يقتل أصحابه» ٠‏ فإذا 
كان رسول الله مان قد صبر علی سب ابن سلول إياه-وسَبّهُ مإنطاللم كفرٌ أكبر- من 
أجل ألا تسوه صورة الدعوة. ويشر الئاس عن الدخول في الدين» ويهتبل هذا 
الحدث أعداءٌ المسلمين؛ فيشنعوا على رسول الله بأنه يَسْتدرِج العاس للدخول في 
الدين؛ ثم يرجع عليهم فيقتلهم!! فمن أجل الحفاظ على صورة الدعوة؛ وسمعة 
الإسلام والرسول الكريم إن صبر النبي مإنظالثم على مَنْ كفر بالل وَسنَبْ رسول 
ال وكان ابن سلول راس الشاق فھل نس اعل باف رای فا وخی شه راغي 
على حرمات الله من رسول الله مإطيللل؟! 

- إن هذه التفجيرات يتذرع بها المتربصون بالإسلام وأهله في الداخل والخارج. 
وت ن من ورائها بضاعتهم الكاسدة وعقائدهم الفاسدة فتراهم يهتبلون هذا الفساد؛ 
فيشوأهون به صورة علماء المسلمين جميعًاء وكذا طلاب العلم والمصلحين 
الجن ويستونهم بام د هاون ودر وتر عله الا وات کرش رای 
يكرهون حياتهم؛ فضلا عن حياة غيرهم وآن منهج السعة يربي هذه الأفكار.. إلى غير 
ذلك من الافتراءات!! وينادون بعدم تدخل هؤلاء العلماء في وضع المناهج العلمية لأبناء 
المسلمين؛ وإذا أَبَعِدَ العلماء ومن يستشيرهم في ذلك عن هذا الموضع: فما بقي إلا 
الهوع والضلاله ويضق ا رل م قال 





سے ا 
ےج 1ے 


بس > 9000 م اتير 2 0 

خلالكِ الجو فيضي واصفري ونقري ما شيئت ان تنقري 

قال صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-: «ولا يَُحَمّل 
الإسلام فعلهم هذا -يعني: أصحاب التفجيرات-. كما يقول أعداء الإسلام من 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (404:) ومسلم برقم (1533) من حديث جابر. 
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الكفار وا منافقين: إِنَّ دِينَ الإِسْلام دين إزهاب» ويحتجون بفغْل كبؤلاء المجرمين؛ 
فإن فعلهم هذاليس من الإسلامء ولا يُقدرٌه إسلام ولادين؛ وإنما هو فكر 
خارجي). اھ 

۸ - إن هذه التفجيرات جعلت غير المسلمين يُجُْلبون بخيلهم ورجلهم علئ 
الاغتال الخيرية؛ والجامعات الإسلامية؛ والمراكز والمعاهد الدعویة وهم وإن 
حاولوا أن ينالوا من الدعوة الصحيحة تحت ستار: «حرب العنف والإرهاب»!! - 
مع أن كل عاقل يحاربه ظاهرا وباطنّا لا ادعاءً يكذبه الواقع+ فإن الله ِو يدافع عن 
أهل الإيمان والاعتدال؛ كما قال تعالى: ت آله َع عن الزن أموَاك: وقال يقلة: 
ل ل مع الدب اتقو ولد هشم یوت 4 وقال نل ط اتی الہ کان عبد" 
ولک ليست من دونه وقال في صفة المؤمنين الثابعين عند زلزال المحن: 

این فَالَ لَهُمْ ألتاس إِن الام هد جَمَعُوا لكُم هَاحْکَوْهُم فََادَهُمْ إِيعًا وَقالواً حَسْمُتا اللہ وَیْم 

عَظِيوٍ 4. 

وعلى كل حال: فيجب على أهل الخير أن لا يصدّهم عبت العابثين» ولا كيد 
الكائدين عن المضِي في نصرة الحقء وإدخال السرور على من يحتاج للمسلمين. 
أو يحتاج إليه المسلمون؛ فإن وضع المال في حقه الشرعي طاعة لأمر الله ورسوله 
۷إا ولعل الله یکشف عن المسلمین هذه الكربة بهذه الطاعة وإذا كان 
المسلمون كلما شوّهت لهم صورة الحق وآهله -بسبب کید کائد أو عبث عابث- 
قمضوا آيديهم؛ فمتى تقوم للحق قائمة؟! وهل هذا التقاعس عن فعل الخيرات إلا 
أحد أهداف الكفار والمشر کین؟! 

4- إن هذه التفجيرات جلبت الضغوط على المسلمين في كل مكان. مما 
جعل الكثير من المسلمين يسيئون الظن بدينهم وعلمائهم؛ بل إن بعضهم يخجل 
من كونه مسلمًا كما في بعض البلدان وانکشف بذلك ضعف المسلمين؛ بعدما 


الأسباب - الآثار- العلاج ) 


کانوا مستورین مهابين؛ وذكر المسلمون بالسوء عند القاصي والداني؛ وطمع فيهم 
من لم يكن يخطر بباله ذلك ولھذا الڈذل آسباب کثیرۃ منها الأسلوب الذي سلكه 
المتحمسون بغير هَدي السلف الصالح. فاللهم إنا نعوذ بك أن نقترف على أنفسنا 
سوءا أو نجره إل مسلم وقد كان النبي لال یسععیذ بالشل من ذلك صباحا 
ومساء'. ۱ ظ 

٠‏ إن هذه الضغوط علی بلاد المسلمین زادت الوحشة بین الحكام 
ورعيتهم» وهذا يولد علو آخر» وهكذا فلا يُجتنى من الشوك العنب كما قال 
رسول اللہ الام في الحدیث الحسن''' فهذه المناهج المنحرفة؛ تولّد مناهج 
أخرئ وفتنًا عظمی: واللّه المسؤول أن يعاملنا بلطفه وعفوه وستره إنه جواد كريم 
بر رحیم۔ 

۷- إن هلہ التفجیرات أثارت جدلاً علمیّا واسع النطاق بين طلاب العلم بين 
معارض ومنتصر؛ فنتج عن ذلك اختلاف وتهارج؛ وساءت الظنون. ووقع الفتون 
وتجرأ الصغار على الكبار. والحدثاء على العلماء. 
ثم يتفكروا فيما هم عليه» وفيما وصلوا إليه» فإذا لم تكفهم الأدلة النقليةء والآثار 
السلفية» فليتعظوا بالوقائع التاريخية؛ أو يذّكروا بهذه الثمرة الحنظلية؛ فإن الناس 
يعرفون بآثارهم!! 

أين"آثار وثمرات سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالی- ومن جری مجراه من 
العلماء وآثار وثمرات هذه الأفكار المحدثة؟! إن دعوة العلماء الربانيين قد 
دخلت السهل والجبل؛ وفتحت مراكز العلم والدعوة والجامعات والمؤسسات 


(") وانظر: الصحیحة (٢٢۲۰)ء‏ و صحيح الجامع .))0۷٥(‏ 





فتنة التفجبرات والاغتيالات 
الخيرية في كل مكان» وحشدت طاقات الرجال والنساء -اللاتي يعصدقن بزينتهن 
فيه؛ ودراسة كافية ووافية» وامتلأت المكتبات بكتب السّدة والتوحيد. وكثر القضاة 
الذین يَحْکمون بالشريعة؛ والدعاة الذين يُحَذّرونَ من كل بدعة شنيعة. وأخيي 
كثير من السنة في البيوت والمدارس: وبْجُّل العلماء وتنافس في مُعل الخيرات 
العجار» وكثير من الأمراء فضلاً عن النساء!! وأما دعوة غيرهم الذين لم يسلكوا 
منهج السلف. فقد أتت على هذا كله بمحق البركة وضعف الشوكة. وإن هذه 
الآثار المرة: ما تزيدنا إلا بصيرة بصحة منهج الكبار من أهل العلم؛ وبهذا -وغيره 
من قواعد المحدثين- علمنا صحة حديث رسول الله مإشل4: «اليركة مع أكابركم) 
سندا وتجربة وواقعاء فسأل الله أن يهدي الجميع للهدئ والرشاد ويجتبنا وإياهم 
الفتن والفساد. 


E 


الفصل الرابع 20 
في أسباب فتنة التفجبرات والاغتيالات 


لا شك أن لكل مشكلة أسبابًا ساعدت في إيجادها وتعقيدها؛ ومعرفة 
الأسباب لابد منها لمن أراد العلاج؛ فمن هذه الأسباب: 

السبب الأول: الجهل بكتاب الله و وبسنة رسول الله مإنيلم وبأحكام العكفير 
وقواعده وكلام السلف في ذلك وكذا الجهل بمقاصد الشريعة؛ سواء كان ذلك 
جهلا مُطْيِقَا -عند البتعض- أو جزئيا راجعًا إلى تأويل واجتهادٍ لمن لم تكمل أهليته 
ومعلوم أن سيف التأويل قد عمل في الأمة أكثر من سيف التعطيلء فَقذْلَی 
المسلمين في حربهم مع الكفار. لا يكاد يذكر عددهم بجانب قتلاهم فيما بينهم 
ارا وهل أصاب المسلمين -بعد الصحابة- ما أصابهم. إلا بإهمالهم كثيرا أو 
ن ار فة ار ع وا ا ا وا 

واللہ كَيْرْ يقول في شأن النصارى:- ویر او الو اما رت 
مو سا ما ڪرو بدء فاع شهم المداود و لِم اه إل وي 


سر ہم 


عيرم ماس کس ار 


الق و بد آله با اوا يصتَعوت *#. وكذلك من كان لا يفهم 
الفرق بين صريح القول وظاهره أو بين القول ولازمه. ومنطوقه ومفهومه ولا 
يفرق بين التكفير المطلق؛ وتكفير المعَيّن» أو بين تكفير المقالة» وتكفير القائل: أو 
كان ممن يُكفر يأمر محعمل؛ أو نحو ذلك؛ فهل يطمئن أ أحد إلى ما يقوله في باب 
قد جاء فيه التحذير الشديد والوعيد الأكيد؟! حيث قال رسول الله مإنلالم: «أيها 
انزف كال لأخيه: ياكافر؛ فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال؛ وإلا رجعت 
عليه)!")!! 


(۱) رواه البخاري برقم (غ٦٦1)‏ ) ومسلم برقم (۱) عن ابن عمر ء ٠‏ وعند البخاري برقم )٢٦٦٦(‏ ) ومسلم 
برقم (60) عن أبي هريرة شعي إذا قال لأخيه: “نيا افر االحلیتثت وعند البخاري برقم 
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وكذلك من كان لا يبالي بقاعدة تزاحم المصالح والمفاسد, ولا ينظر -عدد 
الاضطرار- إلى ارتكاب أدنى المفسدتين؛ لاجتداب أعظمهماء ومن كان يقول - 
نظريا- بهذه القاعدة. إلا آنه لا يخسن تطبيقها على الجزئيات والفرعيات؛ فهل 
يجوز له أن يتكلم في أمر العامةء وفي مسائل النوازل المدلهمة؟!؛ فالشريعة لا تأمر 
بمفسدة خالصة أو راجحة ولأ وى سر و اھک ھتان اک زان سیت 
الأمور. وامتزجت المصالح بالمفاسد؛ فالفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين؛ وشرٌ 

فقد قال شيخ الإسلام کما فی (مجموع الفتاوی) (۴۸۵۷/۲۰): (فإذا ازدحم 

اع م 

واجبان, لا يُمكن جمعهماء فقدم أوكدهما؛ لم يكن الآخر ني هذه الحال واجبّاء ولم يكن 
تاركه لأجل فعل الأوكد, تارك واجب فی ا حقیقة وکذلك إذا اجتمع حرمان, لا 
يكن ترك أعظمها إلا بقل أدناهتا | يكن فمل الأدتى ى هة الان غ قاف 
الحقيقة. وإن سمي ذلك ترك واجب» وسمّي هذا فِعل حرم باعتبار الإإطلاق؛ م 
يضرء ويقال ني مثل هذا: ترك الواجب وَؤفِعْل المحرم؛ للمصلحة الراجحة:؛ أو 
للضرورة. أو لدفع ماهو أحرم...) إلى أن قال: وهذا باب التعارض باب واسع 
جدّاء لاسيما ني الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة» فإن هذه 
المسألة تكثر فيهاء وکلما ازداد النقصء ازدادت هذه المسائل» ووجود ذلك من أسباب 
الفتنة بين الأمةء فإنه إذا اختلفت الحسنات والسيئات» وقع الاشتباه والتلازم فأقو ام 
قد ينظرون إلى الحسنات» فير جحون هذا الجانب -وإن تضمن سيئات عظيمة 
وأقوام قد ينظرون إلى السيئات؛ فيرجحون هذا الجانب الآخر -وإن ترك حسنات 
عظيمة- والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين... ».اه ) 

وقال أيضًا فی :)۳٣/٣٢(‏ الا بجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. ولا دفع 
أخف الضررین بتحصیل أعظم الضر رین فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ' 


(01500) عن ثابت بن الضحاك أن رسول اللہ اث قال: من رمى مؤمئًا بكفر: فهو كقتله . 


الأسباب - الآثار - العلاج 


وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها -حسب الإمکان۔ ومطلو ا ترجیح خير 
الخيرين, إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاء ودفع : شر الشرين. إذا لم يندفعا جميعًا).أهم 

وقال الشاطبي في «الموافقات» ( (144/5- 090: «النظر في مآلات الأفعال معتبر 
مقصود شرعاء كانت الأفعال موافقة أو خالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فمل 
من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه 
ذلك الفعل). ام ۱ 

السبب الثاني: ومن أسباب الوقوع فی التفجیرات والاغتیالات: عدم لزوم 
منهج السلف أمام فتنة الحكم بغير ما أنزل الله في كثير من بلاد المسلمين؛ وكذا 
عدم لزوم منهج السلف فی تغییر المنکرات الظاھرق والتحدیات الفاجرۃة 
لالت الماکرق ولا شك أن فتنة الحكم بغير ما أنزل الله عمّت فأغمت. 
وطمّت فأصّمّت. وكانت من جملة أسباب فتنة التفجيرات» فلا يجوز التحاكم في 
التحليل والتحريم والإباحة والحظر. وغير ذلك: في الدماء والأموال والأعراض 
والمسائل العامة والخاصة إلا إلى شريعة الله سبحانه وتعالى» فالله ويد يقول: 
قحم هة و ومن اخسن ين اله كا لمرو يقو ويقول سبحانه: آم لز 
ع | رشو لهم ِنَ لين ما لم اد ن به ا ویقول و: ان الْحَک لی آمر ا 
مدنا لكيه 7پ 6 ؛ والآيات في تقرير هذا 
الأصل الأصيل کثیرق وإن الطریق الصحیح آمام فتنة الحکم بغیر ما أنزل اللہ 
وشيوع المدكرات في المجتمعات» یکون بأموں مٹھا: 

ا إلى الله تعالى من جميع الذنوب. وات عا اروا اہی فإن 
لله ی یقول: وتووال ی آله ییا اَی لمت لک قلخو . ويقول سبحانه: 
#إرى آله لا یر مايقو م کی یروا ما یانش ول يقل: «حتى يُغَيّروا حكامهم»!! 

ب - النصيحة النافعة کہ ہت کت 
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يتكلم بالباطل؛ ولا يكون سببّا لإإأاضلال الراعي والرعیة وقد وردت أدلة وآثار 
كثيرة في النصح سراء منها: 

الأول: أن عياض بن غَنْم قال: قال رسول الله مإنل: «منْ راد أَنْ يَنْصَحَّ 
السلطانَ بأمرء فلا يبد له علانية ولكن ليأخدّ بِيدِهء فيخلو به. فإنْ قَبِلَ منه. فذاك, 
ولا كان قد أذى الذي غليه؛ أخر جه أحمد وغيره ولعله يتقوى في الجملة» وهو 
بحاجة إلى مزيد تأمل. | 

الثاني: قيل لأسامة بن زيد خيفث: ألا تدخل على عثمان نإف لتُكلّمه؟! فقال: 
«أترون أني لا أكلّمه إلا أُسْمِعُكم؟ والله» لقد كلمته فيما بيني وبيئه» ما دون أن أفتح 
ea SI‏ ) 

ولذلك فقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمة الله عليه-: «... ولا 
فتحوا الشر في زمان عثان فإ وأنكروا على عثمان جهرة؛ تمت الفتنة والقتال 
والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. حتى حصلت الفتنة بين علي 
ومعاویق وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك. وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم» 
بسبب الإنكار العلني, وذِكْر العيوب علنّاء حتى أبغض الناسٌ ونِّ أمرهم. وحتى 
لوه سال ال العاف13: اھ 

وقال صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعا ی-: 
«ولكن هنا مسألة: وهي أن بعض الناس لغيرته على دين الله كين إذا رأئ هذه 
المنكرات. وآن هذه المدكرات المتفشية في الناس مما يوجد في الصحف.؛ أو 
بد تی یکو اااغات از تا غ ری ادر ماف ويقار قال کا 
يرئ أن الحكومة مقصرة في هذا الشيء؛ ثم يذهب يشيع مساوئ الحكومة بين 
الناس؛ ويوغر الصدور عليهاء ويَلْرّمِ من عمله هذا: أن يكره الناس ولاة أمورهم!!. 
والحقيقة أن هذه جادّة خاطئة جداء ومخالفة للشرع» وخطيرة علئ المجتمع؛ 


.)۲۲۹۰/( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وسبب للفعن؛ ولو أنه سعى في إصلاح المجتمع نفسه. لكان خيرا له فمثلاً ما 
يبت في الإعلام؛ من مقروء ومسموع ومنظور؛ يحذر الناس منه؛ يقول: احذروا 
مغلا من هذه المجلات؛ احذروا من مشاهدة الأشياء الضارة في الدين وفي الدنياء 
احذروا من كذا ومن كذاء احذروا من الربا مغلا والمجتمع إذا صلح» فإن ولي 
الامر جزء من المجتمع» لابد آن یصلح: إما اختیارا وإما اضطرارا: لابد أن يصلح. 
وأما أن يصب جَامٌ غيرته على ولاة الأمر من أجل أن يوغر صدور الناس عليهي 
فيحصل بذلك الشر والفسادء فهذا لا شك آنه خلاف الصواب» وحيدة عن الجادة 
ا190 اھ ۱ 

وقال صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-: «لاشك أن 
الولاة كغيرهم من البشرء ليسوا معصومين من الخطأ. ومناصحتھم واجبة ولکن 
تناولهم في المجالس» وعلى المنابر يعتبر من الغيبة المحرمة» وهو و أشد من 
المنكر الذي يحصل من الولاة لأنه غيبةء ولما يلزم عليه من زرع الفعنةء وتفريق 
الكلمة؛ والتأثير على سير الدعوة فالواجب إيصال النصيحة لهم بالطرق المأمونة: 
لا بالتشهير والإشاعة». اه 

ج- ومن طريقة السلف في التعامل مع الحكام: جَمْمٌ شَمْل الناس:عليهم - 
وهذا من النصح لائمة المسلمين وعامتهمه ودرء أبواب الفتنة. وعدم هتك 
سترهم وهيبتهم؛ لما يترتب على ذلك من شرور. وأن يكون الدافع لذلك ابتغاء 
مرضاة اللہ ودرء المفاسد وجلب المصالح لخدمة الدین, لا جلب المصلحة 
اال اھ 

د - التعاون معهم في رد المظالم وإقامة الحقوق. والحفاظ على ما بقي من 
الخيرء وقد 0 ابن تيمية -رحمه الله تعالى- فی (مٹھاج السنة النبویة) 
:)٥۹۷۱(‏ (ویقولون -آي: آهل السنة- إنه -(يعني: الحاكم) - يعارن على البر والتقوى دون 
الإثم والعدوان؛ وبٔطاع فی طاعة الله دون معصيته. ولا خرج عليه بالسيف»).ا ه 
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ه -الطاعة لهم في المعروفه فإذا أمر المرء بمعصية؛ فلا طاعة لمخلوق في 
معصیة الخالق, إلا إذا اضطر أو عجزء أو كان فساد الترك للمعصية أعظم من فساد 
الفعل؛ ومع ذلك: فلا يكون المرء مفتاح شر وفتنة. 

و- إدراك حاجة الأمة إلى الاجتماع على الحاكم -وإن كان جائرا ولا يجوز 
قلب الحقائق بعشويه ما أجراه الله على أيديهم من خير؛ فإن ذلك يؤدي إلى إيقاع 
الوحشة بين الراعي والرعية؛ والرغبة في الانتقام ممن له صلة بالدعوة؛ والمطلوب 
جمع الكلمة؛ ؛ لدرء مفسدة أكبر من مجرد أخطاء الحكام. 

وقد أخرج الخطيب!'! عن عروة بن الزبير أنه قال: الزن لجرو در 
أخبره أنه قدم وافدًا على معاوية بن أبي سفيان» فقضى حاجته. ثم دعام فأخلاف 
فقال: يامسور؛ مافعل طعْنك على الأئمة؟: فقال المسور: دغنا من هذاء وأَحْسِن 
فيما قدمنا له قال معاوية: لا والله لَتَكَلْمَنَ بذات نفسك والذي تعيب علي قال 
المسور: فلم أترك شيئًا أعيبه عليه إلا بينته له قال معاوية: لا برَءَ من الذنب» فهل 
تعد يامسور مالي من الإصلاح في آمر العامة فإن الحسنة بعشر أمثالها؟! أم تعد 
الذنوب» وتترك الحسدات؟! قال المسور: لا والله ما نذكر إلا ما ترى من الذنوب 
قال معاوية: فإندا نعترف لله بكل ذنب آذنبناه؛ فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك 
تخشى آن تهلك. إن لم يغفرها الله قال المسور: نعم قال معاوية: فما يجعلك 
أحق أن ترجو المغفرة مني؟! فو الله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي. ٠‏ ولکن والله 
لا أَخَيّرُ بين أمرين: بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سوام وأنا على دين 
يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات» ويجزي فيه بالذنوب. إلا أن يعفو عما 
يشاء فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافهاء وآوازي أمورًا عظامًاء لا أحصيها 
ولا تحصيهاء من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين؛ والجهاد في سبيل الله كين 
والحكم بما أنزل الله تعالى» والأمور التي لست تحصيهاء وإن عددتها لك. فتفكز 


)١(‏ في تاریخ بغداد (۲۰۹-۲۰۸) بسند حسن. 
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في ذلك!! قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكّر لي ما ذكَرء قال 
عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية: إلا استغفر له). اه ) 

فهذا حال الصحابة هته الذين إذا ذكرواء تذکروا وإذا ظهر لهم الحق. رجعوا 
إليه؛ فأين نحن منھم؟! 

ھذا وإن كنت أعلم أن الحكام في زماننا ليسوا كما في هذا الأثن إلا أنه ما 
اشبه حال بعضهم بكثير مما جاء في هذا الأثر» من تحكيمهم لشرع لله يك 
وإفامتهم الصلاة. والشعائر ونشرهم لكتب السنة في العقيدة؛ والحديث. 
والتفسیں والفقه وغير ذلك من علوم نافعة؛ وبذل الخير للناس» وغير ذلك. 

أيضًا: فمعاوية خخ صحابي. ولا وجه للمقارنة بين صحابي ومن دون لکن 
المراد بيان أن من أنكر حسنة الحاكي واشتغل بذكر عيوبه -وأصر على ذلك فان 
كوو إل امن لا تحمد مغبتهاء وأن من عرف المصالح التي تعود عل 
المسلمين من وجود أمير لهم -على ما فيه- وسعى جهده للإصلاح والنصح 
الحكيم؛ وكفً عن ذكر العيوب ودعا للحاكم بالصلاح والهداية ومغفرة الذنوب: 
فإنه متبع. وليس بمبتدع. وإن كان هناك من يتهمه بالقبائح بلا مُدئ ولا كتاب 
منير!! 

ذ- ومن ذلك العساين الغتذر لكام الى فا بر دلت باك كان 
وتعسف آو في آمور لم يحط الناس بها علمًاء قال الطّرطوشي في «سراج الملوك؛ 
(ص :)٤١‏ «كان العلماء يقولون: : إذا استقامت لكم آمور السلطان» فأكثروا كد الله 
او وان جاء كم منه ما تكرهونه؛ وجّهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم. 
وتستحقونه بآئامكم» وأقيموا عذر السلطان؛ لافثار الأمور علي وك ةا کان 
من ضبط جوانب المملكة. واستئلاف الأعداء. وإرضاء الأولياء. وقلة الناصح» 
وكثرة التدليس والطمع». اه 

ح - الابتعاد عن ذكر عيوب الحكام؛ والحذر من نشرها في الناس؛ لأن ذلك 
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یوغر الصدورہ ويُسيء الظئون؛ ويوقع الوحشة والنفرة والعلاعن؛ وهذا كله يؤول 
إلى سفك الدماء؛ وقطع السّبّل؛ وقد سبق ذكر شيء من ذلك. وقد قال ابن عبد البر 
في «العمهيد» (80/71/): (إن لم يكن من يتمكن نُضْعَ السلطانء فالصبر والدعاء؛ 
فإنهم كانوا ينْهَوْنَ عَنْ سب الأمراءء وساق سنده إلى أنس بن مالك قال: كان 
الأكابر من أصحاب رسول الله مإنلالثم ينهوننا عن سب الأمراء». اه 

وعلى كل حال: فإِنْ سب السلطان وخيم العاقبة؛ قبيح المغبة. يجب على 
العاقل أن يحذره فقد قال أحمد: «لا يُتَعَرَّضٍ للسلطان؛ فإن سيفه مسلول 
وعصاه). اه من «الآداب الشرعية» لابن مفلح (/098. 

بل الأولى أن يُدعى للحاكم بالصلاح» فقد قال البربهاري في «شرح السنة»!): 
«وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان» فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرجل 
يدعو للسلطان بالصلاح» فاعلم أنه صاحب سنة-إن شاء الله تعالى-» يقول الفضيل 
ابن عياض: «لو كانت لي دعوة» ما جعلتها إلا في السلطان»» قيل له: یا آبا علي فسُر 
لنا هذاء قال: «إذا جعلتها في نفسي. لم تعْدَّني وإذا جعلتها في السلطان» صلحء 
فصلح بصلاحه). اه 

وقال ابن المبارك -رحمه الله تعالى- في سياق ذكره عقيدة أهل السنة: «... ومن 
قال: الصلاة خلّف كل بَرٌّ وفاجر وا مھاد مع کل خلیفة ولم ير الخروج على السلطان 
بالسيف» ودعا لهم بالصلاح؛ فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره... اھ 

السبب الثالث: في فتنة التفجيرات والاغتيالاات: 

الجهل بالسئن الكونية في التمكين في الأرض؛ وأن ذلك لا يكون إلا بالصبر 
والتحمل لأذى الكفار» فكيف لا نصبر على أذئ المسلمين؟!! 

السبب الرابع: الطعن في كيار علماء السنة» والنيل منهم؛ ورميهم بأنهم علماء 


.075( (ص لل 015 برقم‎ )١( 
(؟) من طبقات الحنابلة (40/1/ ط. دار المعرفة).‎ 
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سلطة وأنهم قلم في يد مُحَرَك؛ وأنهم عبيد العبيد؛ وأنهم ركدوا إلى القصور 
العامرة والسيارات الفاخرة. وأنهم أصحاب ذيل بغلة السلطان!! وعلئ أحسن 
الأحوال: فهم جهلة بالواقع -عندهم-. وسطحيوند. ومُلبّس عليهم من قبل الحكام. 
وهم علماء حيض ونفاس. أما الفتاوئ العامة في النوازل المدلهمة فليسوا مرجمًا 
موثوقا به في ذلك... إلى غير ذلك من الافتراءات!! 

ولا شك أن العلماء هم ورثة الأنبياء -مع عدم عصمتهم إلا في الإجماع 
الغابت- وأن العلماء ء إليهم المفزع عند النوازل. وأن الله كيو قد أمرنا بالرجوع إليهم؛ 
فقال تعالى: موا أَلَالرْصكَر إ نكس لكر 4 وقال سبحانه: # وَإِدَاجَاءَهَُ أده 
من ألْأَمَنِ أو الحوفی اداعوا به ولو ردو إلى الرسُول ولل ولي 1 مِنہم عله ألَدِبنَ 
تلود یگ وقال مإنلالم: «من يرد الله به خيرّاء يفقهه في الدين» متفق عليه... إلى 
غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل العلماء ء وعلو شأنهم. وضرورة الرجوع ال4 
لاسيما في النوازل. والله أعلم. 

واعلم أن الاتهام للعلماء بالجبن والضعف فرية قديمة؛ رمى بها الأزارقة - 
a a‏ و ا کا فقد جاء فی اتفسیر 
الطبري»'"': حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال- 
سمعت عمران بن حدیر قال: أتئ آبا مجلز تاس من بني عَمرو بن شدوس. 
فقالوا: يا أبا مجلزء أرأيت قول الله -تعالى-. وک لھ کم سا انرک آله اتیک هم 

رون 4 آحق هو قال: نعم قالواء ےت 
شر احق هو؟ قال: نعم قالوا: وی لر َم مار آنه رابک خ 
لْقَسُِوت 4 أحقى هو؟ قال: نعم قال: فقالوا: یا آبا مجلز: نو ھی -يعنون: 
أمراء بني أمية- بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به. وبه يقولون. وإليه 
يدعون. فإن هم تركوا شيعًا منه. عر فوا أنهم قد أصابوا ذنبًا!! فقالوا: لا وال 





.)7١76مقرب‎ ///١( 0 


فتنة التفحبرات والاغتيالات 





ولكىك تفرق -أي تخاف أن تصدع بالحق!!- قال: أنعم أولى بهذا مني. لا أرئ -أي: 

لا آرئ کفرهم- وإنکم ترون ھهذا ولا تخرجون...)۔!'' 

آي: فأنتم آولى بالجبن مني لانكم مع اعتقادكم كفرهم تجبنون عن إظهار 
ذلك آما آنا فلا أعتقد ذلك ولا حاجة لى إلى إظهار ما لا أعتقد!! 

فهؤلاء الخوارج لما فارسا اساھی س مھ اس نات 
ورموه بالجبن» اح ا عدي بي لقنا نابو اودر علي الم ارس 
القديم: «رمتني بدائها وانسلت»!! 

ومن النيل من العلماء ما جاء في «الطبقات» لابن سعد (11۳/۷ 115): «أخيرنا 
عمرو بن عاصم» قال: حدثنا سلام بن مسکین؛ قال: حدثني سليمان بن علي 
الربعي؛ قال: لما كانت الفتنة -فتنة ابن الأشعث إِذْ قاتل الحجاج بنَ يوسف- انطلق 
sS‏ فدخلوا 
على الحسن -أي: البصري» فقالوا: يا أبا سعید ما تقول في قتال هذا الطاغية. 
الیکا ال الحرام؛ وأخذ المال الحرام؛ وترك الصلاة؛ وفعل و فعل؟ قال: 
وذكروا مِنْ فعْل الحجاج: قال: فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه؛ فإنها إن تكن 
عقوبة من اللہ فما أنعم برادّي عقوبة الله بأسيافكم. وإن یکن بلاء فاصبروا حتى 
يحكم الله وهو خير الحاكمين؛ قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا 
العلج؟! قال: وهم قوم عرب قال: وخرجوا مع ابن الأشعث؛ قال: فَقَتَلُوا جميعًا». 
اھ وسندہ حسن-إن شاء الله تعاِلى-. 

نام کرت اض ات َال حصان حرق كان قوم سو عراز 
يسألون العالم سؤال تبجيل وإجلال. فقالوا: «يا أبا سعيد...» والتكنية ضَرْبْ من 
لبعد اقلم ساهو اضر وة ارو رهاط الصيداة مضي 
ميراث النبوة ولم يعجبهم ذلك: دَمُوه-مفتخرين بأنسابهم وأحسابهم- فقالوا: 


«انطيع هذا العلج»؟! 


() وسنذه صحيح. 


اهم 
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فهذا دأب المخالفين؛ لا يأخذون من العلماء إلا ما وافق أهواءهم. وإلا فلا 
يبالون أن يرموا العالم بأقبح العهم؛ ولو بإثارة النعرة الجاهلية؛ والمعصوم من 
عصمہ اللہ فحسبنا الها فاحذر -أخخمي الكريم- من هذا المسلك المفضي إلى 
إسقاط علماء السنة الكبارء والمؤدي إلى الفعن العظام والله المستعان. 

السبب الخامس: الخطأ في : فهم المراد بالمرجعية الموثوق بها في الفتوى 
والتلقي عنها: فبعضهم يتخذ الخطيب المفوًه مرجعًا؛ لأن صرخة ذاك الخطيب 
التي تكاد تقتلع القلب من الصدرء تدل -عنده على إخلاصه وصدقه والأخل عنه!! 
مع آنه لا يلزم من الإخلاص والصدق ثبوت المرجعية المؤمّلة للفعوى في 
المھمات والنوازل!! 

ومنهم من يتخذ الشاعر المفلق مرجعاء أو يغتر بسمت العابد المتسسك. أو 
يخدع بمن دخل السجن وخرج منه عدة مرات!! فيظن أن هؤلاء هم أهل الفعوى 
في المسائل المصیریق فيأخذ عنهم» مع أن السنبي مإنلالم قال: «إن من أشراط 
الساعة: التماس العلم عند الأصاغر) وسواء كان المراد بذلك أهل البدي أو 
حدثاء الاسنان الذين ليس لهم خبرة بالشرع ولا تجربة لواقع ولا عظة بتاريخ!! 

فعلى هؤلاء الشباب آن يتعظوا بذلك وآن يحذروا مما يؤول إلى الفعن 
والمهالك وعلى المسلمين أن يعطوا القوس باريها؛ وقد قيل: 

يا بَاري القَوْسٍ بِرْيَالَيْسَ يحْسِئْه 0 لاتَظلِم القَوْسَ أعْط القَوْس بارا 

السبب السادس: : يغفل عنه كثير من الئاس الذين يتكلمون عن مشكلة الغلو 
نات وهو: آن إحدئ طوائف الغلو -السابق ذكرها- والممكلة في آناس اشتهروا 
بتصنيف آهل الحق وإ وإلحاقھم بالفرق الضالق وكذلك فإنهم يعجاوزن الحد في 
الكلام على بعض المخالفين. فيتكلمون بتهوّر وإسراف؛ وذلك اعتماذًا منهم على 
قواعد منحرفة عن منهج السلف؛ هذه الطائفة التي شغلت نفسها بتتبع أخطاء 
)١(‏ انظر: الصحيحة برقم (1940). 
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العلماء والدعاة إ ی اللہ وتنشرها في الآفاق مع التجديع والتشنيع؛ وغمزت في كبار 
أهل العلم المخالفين لهم. واطلقتك عبارات شديدة في عرض من خالفها. کان 
تقول: فلان أخبث أهل الأرض؛ مع أن فلانا هذا موضع ثقة عند كثير من محبّي 
ال مع آل ا یسو امات ابا غنةفي ذلك آى اطوود المهيم أنه 
عندهم موضع ثقة ومن ذلك -أيضا قول هذه الطائفة: فلان أشر وأضر على 
الإسلام من اليهود والنصارئ؛ وفلان أكذب من على وجه الأرضء واليهود 
والنصاری أشرف من فلانء أو يهود أوربا أفضل منه. أو هو أذل من إبليس يوم 
عرفة أو نحو ذلك من كلماتهم البعيدة عن العدل والقسط!! 

إن هذه العبارات إذا سمعها رجل حدیث عھدِ باستقامة أو رجل لا يعرف 
موس شر اا اد ير الجا جار ا لد ار 
E ICR PS‏ خطأ أو أكثر -إلا وَيثفر من 
المتكلم» ومن مجلسه» وممن يشون عليه أو يثقون به ثم لا يجد هذاالمبعدئ - 
في نظره إلا دعاة الغلو في العكفير فيعجه إليهم وإذا سألنا أتفسنا: من الذي رج 
بهذا الرجل -ومن هم على شاكلته كثيرون جد إلى “.ذه الطائفة التي وصل بها أو 
بفتاويها الأمر إلى الاغتيال والتفجير؟ 

فالجواب: أن هذه الطائفة السابقة كان لها دور لا يُغس ني ذلك!! 

السبب السابع: إحداث عدد من القواعد والفدا؛ ب ي التكفير للمخالف. 
وهذه القواعد مصادمة للأدلة ولمنهج السلف. وذ إلى الجهل بأمور كثيرة 
ا 

السبب الثامن: ضعف الدور الذي قام به بعض العلماء والدعاة في التصدي 
ید وات ا ها اکر می داه ااا مم اموز غلضة ودعؤية 
أخرئ. وهي -في نظرهم- أهم وآكن هذا آمرء وأمر آخر: أنهم ربما رأوا أن غيرهم 
قد قام بما يكفي في ذلك ولعل حقيقة ما عليه الشباب-من إسراف وعدف- لم 
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تبلغ هؤلاء العلماء بدقةء فاكتفوا بنصائح جماعة من العلماء. وإن كانت متفرقة في 
عدة مواضع. وآثروا الاشتغال بما هو أنفع -في نظرهم- مما أدئ إلى استفحال هذا 
الخطر؛ وانتشار هذا الشرر؛ لعأخّر الكلمة المفصّلة الصريحة التي تدل على مآل 
هذا الفكر؛ كما قال ابن مسعود لجماعة رآهم في مسجد الكوفة. قد تحلقوا حلقا. 
وفي کل حلقة رجلء يقول: سبّحوا مائة؛ كبّروا مائة... الخ فقال لهم ابن مسعود 
تلت : (ويحكم با أمة محمد ما أسرع هلكتكم»... إلى أن قال: «فإما أتكم على ملة 
أهدى من ملة محمد وإما أنكم مفتتحو باب ضلالة... )؛ ثم حدثهم بحديث ورد في 
ذم الخوارج؛ ثم قال: «والله ما أراكم إلا منهم» فكانوا قتلى يوم النهروان. أخرجه 
الدارمي بسند حسن» والله المستعان. 

هكذا فلعكن مباغتة الباطل في وكرم قبل أن يشتد عودم ويقّوى سافّه ولا 
بأس بمراعاة العبارة الحسنة التي ينفع الله بهاء وتبرأ بها الذمةء لكن ذلك لا سوّغ 
عدم إظهار حقيقة الداء ومايؤول إليه؛ وإذا كانت الشريعة تقضي بسد الذرائع» 
وذلك بترك المباح المفضي إلى مفسدة فكيف بما هو شر في أوله وآخره؟! 

هذاء وإن كان من العلماء الأفاضل من قد أفتى وحدّر في عدة مواضع بما 
يدل على بطلان هذا الفكر؛ إلا أن ذلك لم يكن بالقدر المكافع لسيل الشبهات 
الجارفةق ار 0 
لذلك عدة وسائل لعشر هذه المادة الأمر الذي أفضى إلى ما نحن فيه اليوم؛ فالدواء 
إن لم يكن بالقدر المقاوم للداء؛ ذهب أثرم واستفحل البلاء؛ وظن أتباع هذا الفكر 
اال ء عاجزون عن رد أدلة قادتهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

السبب التاسع: ومن الإنصاف أن يقال: إن من هذه الأسباب أيضًا: المعاملة 
القاسیةء والقمع العشوائي من الأجهزة الأمنية المختصة-في كثير من البلدان- لمن له 
صلة بالدعوة إلى الله تعالى ولو من بعيد ٠‏ سواء كان المرء بعيدا عن هذا الفكر أم لا: 
بل ربما ابثلي البريء -في بعض البلدان -بلاء أشد وأنكى من دعاة هله الأفكار. 
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وذلك بسبب المعلومات المضلّلة والبعيدة عن الحقيقة العي تبلغهم من 
خلال رجل جاھل, أو ماكر متحامل!! فيولّد ذلك القمعٌ الغلرٌ عند من كان معتدلاً 
قبل ذلك ويزيد الغالي غلواًء ولا يفتح له باب معرفة الحق. وأكثرهم شياب مُعَرَرْ 
بهم؛ فإن كثيرا من الشباب لو عرف الحق؛ لانبری للدفاع عنه والرد علی خصومہ 
-إن شاء الله تعا ی- لکن هذا الأسلوب القمعي العشوائي؛ انا مات ی 
بل قد غرس في النفوس و الانتقام» ومقابلة البغي بما هو أشد منه-إن أمكن- 
وتربیة كفير من الشباب على هذا الفكر المنحرفه وانظر حال الذين خرجوا من 
السجون. فإن حالهم شاهذ كبير على ذلك إلا من رحم الل!! 

واعلم أن التحذير من هذا الأسلوب لا يلزم منه التحذير من الحزم أو الحسم 
والوقوف بقوة أمام الفعن وأهلهاء إلا ہج جح لا بالأهواء 
والتشهي» والله المستعان. 

السبب العاشر: وجود الاستعجال: والتعصب, والحدة في التعامل» وشعور 
الشباب بأنهم بذلك قائمون بما أوجب اللہ بخلاف الآخرین المفرٗطین في نظرھم- 
وهذا يجعل الشاب يجنح إلى المواجهة الدموية فما دونها!! 

السبب الحادي عشر: التعبئة الحماسية الثورية الخاطئة للشباب مِنْ قبّل دعاة 
هذه الأفكار» والمنظرين لهاء فإن بعض دعاة هذا الفكر لما وجدوا حب الشباب 
للدین؛ ورأوا غيرتهم على محارم الله ورغبتهم في الجنة. وما قرب إليها من قول 
أو عمل؛ ذكروا لهم الأحاديث الواردة في فضل الجهاد بالسيف. وفضل الشهادة 
في سبيل الله وهذا في ذاته حسن؛ فإن الجهاد ذروة سنام هذا الدين. وهو ماض إلى 
يوم القيامة -حسب الاستطاعة- إلا أن الخطأ دخل عليهم عندما أقنعوا الشباب بأن 
الحکام واعوادھم في بلاد المسلمين هم أول من يستحقون الجهاد؛ وأنزلوا فيهم 
قول الله ع کا اا لت ءامو قرا أ الست یلوک ب EES‏ فیک !ل 
بل بعضهم م يشير إلى أن العلماء الكبار هم حجر العثرة أمام إقامة الدين؛ ومنهم من 
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كفر هؤلاء الكبار!! ولذلك فلا يُستبعد أن يعقرب أحد من هؤلاء الشباب إلى الله 
تع لی بمحاولة الاعتداء على بعض العلماء فيحاول أن يقتل العالمّ لوجه الله ي!! 
إن هذه التعبئة الخاطئة هي التي انطلق منها الخوارج والمعتزلة والروافض 
راس E‏ 
فهذا عبد الرحمن بن ملجم قد قتل علیًا لغ المبَشّر بالجنة وابن عم رسول 
لله نط وآبا سبطیه. وهو یظن آنه على هدی حنی مدحه عمران بن حطان 
بقوله: 
يَاضَرْبَةمِنْبَقِي مَاأَرايمَا لالييئُعَ مِنْ ذي الحَرْشٍ رضوانا 
ك ا آوفى ارب ة عند الله مانا 


١‏ کصسصوں لذ 


غ سو 2 رە © + ب هن E‏ د 
مھ تاب ا إلا ليبلغ من ذي العرش خحشرّانا . 


س ر :ای 


إن لأذكُرْه م وْما نَالْمئُه والْمَنْ الكَلْبَعِمْرانَبْنَ حصنا 

فهل ذهب أحمد هذا المذهب؛ وشحن أذهان المسلمين بهذه الأحاديث زمن 
القول بخلق القرآن؟ أم أنه حدّر من ذلك؟! رر کت 
فا الجهمية المعطلة؛ والباطنية الزنادقة على كثير من بلاد المسلمين؟! وأهمل 
قاعدة: التعكليف على قدر الاستطاعة وقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد؟! 

هذا كله لو سَلّمنا بكفر الحكام جميعًا-بدون تفصيل ولا استثناء- فلا يلزم من 
ذلك إشعال الفتن» فأين نحن من منهج السلف؟! 

السبب الثاني عشر: سبب خفي لا يدركه كثير من العاس؛ وهذا السبب يرجع 
إلى التربية الخاطئة من الوالدين؛ أو ممن يعول الأسرة: وذلك بأن يجلس الأب أو 
الأخ الأكبر فيبالغ في مدح الذين يقومون بعمليات التفجين ناظراً إلى كثير منهم 
من جهة الإخلاص والعبادة؛ وكذا من جهة الغيرة على كرامة هذه الأمة؛ أو الجرأة 
والشجاعة!! دون النظر إلى مخالفة هذا الفكر لمنهج أهل السنة والجماعة؛ ودون 
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النظر إلى آثار هذا الفكر في الحال TT‏ التي أصابها ما أصابها من 
البلاء ودون المبالاة بنصائح أهل العلم سلفا وخلفاء بل دون المبالاة بالهدي 
النبوي في تعمد إخفاء الكلام المفضي إلى التهييج على ولاة الأمورء وإثارة الفعن 
في بلاد الإسلام!! 

فيجلس عائل الأسرة مثيرًا لهذه الأمور -على وجه الإعجاب نات نا 
أسرته» فيُعجب الصغار بذلك؛ ويرؤن أن هذا الفكر هو الإسلام الصحيح وشیا 
فشيمًا يُبغضون منهج العلماء الكبار؛ ومن ثم يُبغضون العلماء الراسخين في العلم 
الداعين إلى الحكمة والصبر على الفجائع -لا لشيء إلا لدرء ما هو أفجع- 
ويتهمونهم بالجبن والضعف: وعدم الصدع بالحق رغبة في المتاع العاجل!!؛ ثم 
يأتي من ينمي هذا الفكر عند هؤلاء الصغار» ويوجههم إلى الغلو عبر أشرطة 
الفيديو وغيرهاء ومعلوم أن الفكر يتطور؛ وليس له حد يقف عنده إلا أن يشاء الله 
لحرت جات واعري ا ديري ا او بني أو أخي 
إلى هذا الحد؟! 

ولم يدر أنه كان سببًا في ذلك يومًا من الأيام. والله المستعان!! 

الت الفا قشر قات والستدوس والقنديق الات رق و رح 
الشباب» وحسبنا الله ونعم الوكيل. ۱ 


© © © 


> الفصل الخامس 2 
في كيفية علاج فتنة التفجيرات والاغتيالات 


لا شك أن لكل داء دوا فإذا وافق الدواء الداءَ بَرِئَ بإذن الله كما أخبر 
ابی یزرا 00 00 

ومشکلة التفجیرات داء خطیں وضررہ مُبیں فحري بأهل العلم والغيرة على 
الدين وتماسك هذه الآمة. کس کے ظباسالت اتی ات 
هذه المشكلة حقها من النظر والدراسة؛.لعلاجها علاجًا صحيحًا؛ لأنهم هم الجهة 
المأمونة الموثوق بها في العلاج؛ وقد قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 

والجهل داء كَتقِل شماوه اا وال ب سان 

سض بے الفسزآن یس نے وَطَبِيِبٌ ذاكالمَالالرَّاني 

ومعلوم آن العلاج لأي مشكلة يكون بعجنب أسبابهاء وقاذ سبق ذكر هذه 
الأسباب. وهنا محل ذكر العلاج -إن شاء الله تعالى- فمن ذلك: 

١‏ تلقي العلوم عن المشايخ المأمونين: والصّدق في هذا التلقي؛ لا أن یتسب 
المرء إلى شيخ معروف بالعلم والحلم فيأخذ عنه بعض العلوم ويأخذ المسائل 
العامة والمصيرية من الخطباء والشعراء والمتحمسين؛ سواء كانوا أصحاب 
تكتلات سرية؛ أو حزيبات طائفية!! ثم يجعل ما أخذه عن هذا الشيخ سبيلاً يُموه 
به على ميغ لا ييحسن معرفة الأمور. ويدّعي أنه تلميذ فلان وأنه درس عند فلان 
ارات امت اریہ اض رد ک رظ راڈ المتلا کت 
سعار وعباءة الراسحين من العلماء!! ) ) 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )۲۲٢(‏ من حدیث جابر. 
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اد الإشادة بجهود العلماء وکشر مناقبھم؛ وذکر محاسنهم وبیان فضل اتباع 
آهل العلم في الحق. وذكر المصاعب التي يتعرض لها العلماء والتماس العذر 
لهم فيما كان من هذا السبيل؛ حتى تجتمع القلوب عليهم فإن في اجعماع القلوب 
عليهم صلاح الدنيا والآخرة ولأن نجتمع على علمائنا في مغل هله المسائل-وإن 
حصل خطأ ما- خير من الافتراق عليهم؛ وخیر من التنازع المفضي للفُشل والخزي 
وسقوط هيبتهم. ) 

*- الرجوع إلى المرجعية الصحيحة في بابهاء فكل باب له مرجع: فالفعوئ - 
لاسيما في النوازل- عند أهل الاجتهاد والإدراك: والخصومات عند القضاة 
والحكام ومسائل الطب عند المعخصصين فيه؛ وكذا مسائل الاقتصاد والاجتماع 
والسیاسة وخطط الجیوش عند القادة العسكريين... الخ؛ وإن كان العلماء لا 
يستغنى عنهم في ذلك كله-لبيان الحكم الشرعي في كل ذلك- لكن ذلك بضميمة 
المتخصصين والخبراء في كل فن. 7 

وقد قال رسول الله مإنطلكم: «إذا وَسّد الأمرٌ إلى غير أَهْلِه فانتظرٌ السّاعة) 7" 

>“ نهوض العلماء والمربين بدورهم في العلاج والتوجيه والتربية؛ لأن العلماء 
إذا ماتوا أو غايوا أو غيّبُوا عن الساحة -لأي سبب من الأسياب- رجع الناس إلى 
رؤوس جهالء. کما قال ۷اط : بی چو رس ری إنها يقبض 
الاح بتر الا ری ام وت يَبْقّ عام اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير 
علم؛ نَضَلُوا وأضلوا» ". 

٥‏ الاهعمام بمعرفة مقاصد الشريعة وروحها. وقواعدها العامة وكلياتهاء 
وسلوك منهج آهل العلم في معرفة تحقيق المناط وإيقاع الأحكام العامة على 
الفروع والجزئيات» وحسن معرفة المصالح والمفاسد بميزان الشريعة لا بنظرة 


(9) احرج البتخارى برقم قم 
)٢(‏ رواہ البخاري برقم (٠٠۲))ء‏ ومسلم برقہ :”۹٦۳)۔‏ من حدیث ابن عمرو وإنضا. 


الأسباب - الآثار- - العلاج 5 


الحزبيات» ويراعى ذلك بعجرد. وإن رأئ أن العلماء على خلاف قوله في هذه 
المسائل العظام فليترك قوله لقولهم: لأن هذه مسائل اجتهادية؛ ولیس فیھا۔ بعیٹھا۔ 
نص صريح لا تجوز مخالفته؛ وتقلید منضبط في هذا الموضع -خير من اجتهاد 
أهوج. يجر على الئاس فتنًا لا آخر لهاء إلا أن يشاء الله -تعالى. 

1 نشر مذهب السلف في كيفية التعامل مع المدكرات الظاهرة في كثير من 
المجتمعات -ومنها الحكم بغير ما أنزل الله فإن مذهب ا السلف يجمع بين الدصيحة 
الصادقة؛ وعدم فتح باب الفعنةء وتعطيل الشر أو تقليله ا 
کو تق اکر لہ غرم اہتنا علق :الصير على الظلني مع السا مس 
الھادئق أما مذهب الغيورين بدون بصيرة في هذا الباب؛ فهو كمن آراد أن بطب 
زكامًا؛ فأحدث جذاما! 

۷ نشر مذهب السلف في علاج الفكر المفضي إلى التكفير والتفجير في جميع 
مراحله الثلااث. 

۸ ومن الدواء النافع والذي لابد منه في هذا الباب: قيام ولاة الأمور بما أوجبه الله 
عليهم من الحكم بما أنزل الله َه في كل صغيرة وكبيرة في الظاهر والباطن؛ وفي 


صر عبر وو - 


الأقوال والأفعال والعقائد والنیات فقد قال تعا ی: ٭ڑو لوان أحل الشرکءامٹوا وَأَتَفَرا لَنَنَت 
اہم رکب تَا ےکک وا ك وةل تعالى: ولوان 
اهل السب ءَامَنوأ وَأَتَموا ڪفرتا عَم سيا واد لر جت جثلت اَليَعیم ا ولوا نم موا 
ور والاتیل ومآ زد يم من يوم له ڪَلواين هرهم وين ڪت اله ن ات نت 7 
نمس مَايَعَمَنُونَ & وقال تعالی: 9 02 ا 
لدا ھم ینعی ا وھد مرا مسو 4. 
فيجب على ولاة الأمور أن يتوكلوا 4 لله ول وأن تقوَى علاقتهم بال 
سبحانه وثقتهم به كَل ويعلموا أن هذا أساس النصر والأمن ومبدؤهماء ولا يجوز 
بحال أن تُعَثم الأحو ال المعاصرة على هذه الحقيقة الظاهرة» فإذا صَفَت البصيرة 
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وقويت العزيمة؛ كان نصر الله وتأییده وال عاب عل آمرو ولكق كر الاس لا 
كه 

ويجب على ولاة أمور المسلمين في كل مكان أن يعرفوا قدر علماء السنة 
المتبعين لمنهح السلف الصالح وأن يأخذوا ببصائحهم؛ فإنهم الدعاة الذين 
يَدْعون إلى الإسلام بشموله وصفائه؛ ولأنهم الذين يدركون المصالّح والمفاسد 
بميزان شرعي؛ ولأنهم الذين يحاربون الفعن؛ ويحافظون على أمن البلاد. 
ويدركون أن الحفاظ على ما بقي من الخير أصل عظيم في دعوتهم -وإن كانت 
المجتمعات لا تسير على الجادة- فإنهم لا يعالجون الخطأ بما هو أشد منه. 
ویحاربون التھییج والعنفء وإثارة الفعن» ويدعون إلى الله بقدر استطاعتهم دون 


غل را 

إن الاعتداء على هؤلاء العلماء وطلابهم وأتباعهم سعيّ في إطفاء نور الل 
ولكن هيهات هيهات!! 

ولْيَعْلم الحكام: أن هؤلاء العلماء قد 0 االعاریخ من آوسع آبوابه وآن 
التاريخ سيحكى للأجيال القادمة من الذي أحْسَّنَ إلى هؤلاء العلماء. ومن الذي 


أساء إليهم. وليختر كل امرئ لنفسه ما شاءء؛ فإن الله وَِيَُ يرفع بهذا الكتاب أقواماء 
ويضع به آخرين؛ والله المستعان. 

۹ محاربة الغلو بجميع صوره ويُسلك في ذلك أولا طريق النصح 
والمناقشات العلمية الهادئة التي تكسوها الشفقة والرحمة بالمخالف المحب 
للحق -وإن ضل السبيل- وإلا فالردود العلمیة بدون تجاوز آو تقصيرء وإلا فتحذير 
الأمة من الغلو ومن سلك مسلك الغلاة بأعيانهم -إن تعين ذلك ولا يعَرّج على 
أسلوب ضرب طائفة غالية بأخرئ مقابلة لها؛ لأن ذلك كله يبذر بذور غلو آخر 
عند الطائفتين المتدافرتين وغيرهما قد يظن حملته بأن من سبقهم من الأولين لم 
يستطيعوا أن يحققوا المراد لقصور فيهم أو فی خطتهم؛ بخلاف ما عليه 


الأسباب - الآثار - العلاج 


م الاو ا ا باسم ضَرب جماعة 
ضالة بأخرئ مثلهاء أو باسم القدرة على تحقيق تحقيق ما عجز عه الأوائل!! وعلى كل 
حال: فليس هذا أسلوب العلماء الربانيين: والله أعلم. 

٠١‏ معاملة ولاة الأمور لمن انحرف عن الجادة في الفهم من الشباب معاملة 
شرعية؛ تكون عونًا لهم على العودة الصحيحة؛ فكثير منهم يظن أنه يبحسن صنمًا!! 

ويكون ذلك بفتح باب المناظرات العلمية المتجردة المنصفة: فإن الحجة لا 
تدحضها إلا حجة أقوئ منهاء ولنا في موقف ابن عباس جإنشيا في مناظرة ة الخوارج عبرة 
وعظة؛ فقد رجع عدد كبير منهم ولنا في موقف جابر بن عبد الله طفش وقد رواه مسلہ 
مع يزيد بن عبد الله الفقير في جماعة قد عزموا على الخروج بعد أدائهم فريضة الحج؛ 
فهداهم الله تعالى بذلك وآما مجاوزة الحد الشرعي في عقوبتهم أو التحقيق معهم؛ 
لبر حك رايا درا sS‏ 

١‏ مراعاة التربية الصحيحة في الأسرة ة والمدرسة واختیار الصدیق الصالح 
للأبساء. والحذر من الانجرار وراء العواطف المخالفة لنصائح أهل العلم 
والتحدث بذلك أمام الصغار. 

۲ ومن طرق العلاج: الاهتمام بدراسة قصص الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
والدعاة إلى الله في كل عصر. ٠‏ لمعرفة سن الله الكونية في التمكين. ٠‏ وآن تغمیر 
المنكرات يحتاج إلى تفس طويل. ؛ وصير جميلء وآن الاستع جال والتعصب 
والغضب والحِدّة كل ذلك ليس من عمل المصلحين. 

فإذا آردنا علاج هذا السبب» > فلا نعالجه من نهايته. ونقعصر بمعالجة المرحلة 
الأخيرة فقطء بل علينا آن نعالجه في جميع مراحله» ويكون العلاج كالعالي إن شاء 
الله تعا ی: 

© يقوم العلماء وطلاب العلم على اختلاف بلدانهم وقدراتهم بدشر مذهب 
أھل السنة و والجماعة في كيفية التعامل مع الحكام الذين لا يعدلون في رعيتهم؛ أو 
يحكمون بغير ما أنزل الله والتحذير من التهييج والإثارة. 
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© يقومون أيضنًا بجمع الأدلة وشبهات الطوائف الثلاث؛ ومناقشتها مناقشة 
علمية؛ تتسم بالعمق العلمي, والاستدلال النقلي والعقلي والواقعي والتاريخي؛ 
مع الإنصاف للمخالف. والاعتراف بالجزء الذي أصاب فيه» وإنما ينكر عليه سوء 
تطبيقه لهذا الحق؛ سلوكه هذه المسالك. ۱ 

© تُذكر الأدلة على حرمة دم المسلم رصق فغتالست7 
المستأمن؛ وأن الأمان يثيت ت بإعطائه تأشيرة الدخول في بلاد المسلمين أ و مايقوم 
مقامها لأي غرض شرعي» آو مصلحة دنيوية يراها ولاة الأمور في كل بلد. وقد 
قال شيخ الإسلام في «بيان الدلیل) (ص٦٦):‏ اجاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر 
آنه آمان کان آمانّال لغلا يكون مخدوعاء وإِن لم يَقصّد خدعە 1 اھ 

© وكذا ذكر الأدلة الدالة على مراعاة المصالح والمفاسد. وكلام أهل 
العلم في ذلك. 

© وذكر الأدلة 027 
السنة والجماعة. 

© وكذلك تُذكر الأدلة الدالة على أثر العوبة إلى الله تعالى من الذنوب في 

رفع البلاء. 

© وكذلك تذكر الأدلة على فضل الدعاء والابتهال إلى الله َي بإاصلاح 
الحال» وإزالة الشر والفعن؛ مع الصبر على الجور والظلم. فإن بعض الناس يظن أن 
التوبة إلى الله و والرجوع إليه» ودعاء الرب جل جلاله برفع الفعن: يظن أن هذا 
سلاح العجائز والضعفاء ومن لا قيمة لهم!! أما سلاح الأبطال عندهم فهي 
الأسلحة النارية» والتى توجه إلى صدور من يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله!! 
فيا للعجب من عقول هذا مقدار فهمهاء ومن قلوب هذا مَبْلغ فقهها!! 


© © 


الفصل السادسرےی 
شبهات المجيزين للتفجيرات والاغتيالات والرد عليها 


لا شك أن كثيرا من المخالفين -فيما أحسب- يحبون بأعمالهم هذه أن يرضوا 
اللہ او حتى إِن المرء يقرب بحب شىء عدذه -فى هذه الدنيا- وهو حياته. 
فيقدمها رخيصة في سبيل ما يعتقد!! إلا أن ذلك وحده لا يكفى؛ فهل مرقت 
المارقة إلا بسحو ذلك؟! ٠‏ 

ولا شك أن الذي حملهم على ذلك: فهمهم الخاطئ لأدلة من الكتاب 
والسنة؛ ومن كلام سلف الأمة؛ سواء تلقَوّها عن كبارهم: أو أذّاهم إليها اجتهادهم 
الخاطيع!! 

وكان من منهج بعض السلف: مناظرة المخالف -وإن حَسْنَت ین ولذلك 
المخالفين. وجعل ذلك في مؤلفات ينفع الله بها ما بقى الليل والنهار: وهذا 
الاسلوت :ف الف انهو م الاظظرب لال 

والرد على المخالفين قد يُقعصر فيه على ذكر الأدلة الدالة على فساد مذاهبه. 
ولا يُتوسّع في ذكر الإيرادات والرد عليهاء وهذا كان منهج المتقدمين من هذا الأمة ‏ 
في الغالب ‏ فلما كثرت شبهات وإيرادات المخالفين؛ وعمل التأويل الفاسد عمله فى 
صد الناس عن فهم الأدلة فهما صحيحًا؛ احتاج أهل السنة للتوسّع في الرّفٌ وإلزام 
من أجل نقضه ورد وغير ذلك من آساليب علماء السنة المعأخرين الذين ابتلوا 
وغیرہ من الأئمة فلابد من إزالة الشبهة بأدلة نقلیة وعقلیة وواقعیق حعی یعفع 
المخالف. ويأمن الموافق من اللبس؛ وإلا فلو اقتصرنا على الأسلوب الأول رہما 
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أدئى ذلك إلى استفحال شر المخالفين» وتشغيبهم على عوام أهل السنة؛ ولذلك فقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفعاوئ» :050155/7١0(‏ (... فكل من لم 
يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم. لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفی 
بمو جب العلم والإيمان. ولا حصل بكلامه شفاء الصدور. وطمائینة الفوس. ولا أفاد 
كلامه العلم واليقين». اه 

ومن تأمّل ردود شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم -رحمهما الله 
تعالى- عَلِمَ صذق ما ذكرت؛ ولذلك فقد سلكت هذا المسلك في هذا الفصل - 
حسب علمي وقدرتي- وأسأل الله البركة والخير؛ إنه على كل شيء قدير. 

ہ٥‏ الشیعة الاولی ە 


لو قال قائل: لقد أكثرت من قولك: لابد من الرجوع في النوازل إلى أهل العلم 
الراسخین؛ ولا عبرة بقول الشباب المتحمسين» رق لالم تا اون از راب 
فيما هو دون هذه المسائل؛ فکیف بهذه النوازل العامة؟! وطعننا فيهم ليس طعا في 
العلماء أصلاً!! 
فالجواب: أن هذه هى الفتنة في الدين!! فالخوارج لم يرضوا بعدالة ولا علّم 
ارت تعلو زاغل ارق متا اسر جا ارا الايا وطسرا 
فيهم» بل کفروهې N‏ ھذا وسأورد -إن شاء الله تعالى- على هؤلاء 
الشباب المنكرين مكاتة علمائنا حُجَّة تلزمهم بأن هؤلاء المذكورين من علمائنا 
-ومن جرئ مجراهم- هم العلماء وهم المرجع في النوازل؛ وذلك: أن رسول 
الله نلام قال: «إن الله يبعث هذه الآمة على رآس كل مائة عام من بجدد ها دينها) 
0 


وقد جرئ صنيع السلف في عَدّ المجددين في كل قرن باعتبار رأس المئة 


.)0۹۹( وهو حديث صحيح. أخحرجه أبو داود برقم (!19؟) عن أبي هريرة؛ وانظر: الصحيحة برقم‎ )١( 


الآسباب س الآثار- العلاج 


الهجرية فعڈُوا عمر بن عبد العزيز في المائة الأوللء والشافعي في المائة الثانية. 

المهم أن المعتمد رأس المائة الهجرية: فحن جميعا قد عاصرنا رأس القرن 
الخامس عشر الهجري. 

فإن قلتم: لم يوجد على رأس المائة الخامسة عشر هذه مجدد كذبتم خبر 
الرسول مإنللكم قوله: «...على رأس کل مائة عام»!! ورذكم هذا فيه ما فيه. 

وإن قلتم: هناك مجدد آو مجددون على رأس المائة الخامسة عش لکسا لا 
نعرفهم. 

فالجواب: كيف يكون المجدد مجهولاً غير معروف؟ وكيف يجدد وهو على 
هذه الحال؟! 

فإن قلتم: نقر بأن هناك مجددين؛ فالسؤال: من هم هؤلاء المجددون. سمّوهم 
لناء والواقع حَكم بيننا؟! 

فإن قلتم: هم ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم من كبار العلماء الذين 
أدركهم ذلك التاريخ, وهم آئمة وعليهم تدور الفتوئ. وتطير إليهم الرقاع من كل 
حدذبِ وصوب. 

فإن سلمتم بهذاء وأقررتم بأن المذكورين -ومن جرئ مجراهم- على رأس هذه 
المائة هم المجددون. حُحِجْتُم لأنه يقال لكم: إذا كان هؤلاء مجددين للدين؛ 
فلماذا تخالفون منهج المجددين؟! لاسيما في هذا الأمر الذي أجمعوا عليه تبعًا 
لسلف الأمة؛ وأخذًا بالمصوص النبوية؟! 

وإن قلتم: : لاء ليس هؤلاء مجددين. عجزتم أن تسَمُوا لن مَنْ هو من مر اجعكم 
راو الیوم أنه كان بهذه المثابة العلمية التي ذكرتها سابقا. 

إذَا يلزمكم أحد أمور: إما أن تخالفوا الخبر النبويء وتُعرُوا هذا القرن من 
مجدد!! وفي هذا ما فيه!! أو أن تَدَّعوا وجود مجدد مع جهالته وعدم معرفة الأمة 
بعينه فضلاً عن آثارم وفيه ما فيه!! 

وإما أن تسموا مجدذا لم تعوفر فيه صفات المجدد؛ كما سبق ذكرهاء وفيه ما 


فتنة التفجبرات والاغنيا لاس 





فيه أيضًا!ء وإما أن تُسَلّموا بأن سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- ومن جرئ 
مجراہ من كبار الأئمة هم المجددون لهذا القرن. وهذا قولناء ويلزمكم على حسب 
ما سبق۔ 

وإما أن تكابروا؛ فتسقط حجتكم!! 

- الشيهة الثانية ٥‏ 

وقد ناظرت بعض الأعاجم الذين ابثلوا بهذا الفكر المائل. وذكرت له مكانة 
الأدلة والآثار الدالة على ذلك حسب ما يسّر الله به في ذلك المجلس؛ وختمت له 

فقال: نحن لا نقبل الفتاوئ من العلماء الأمنين المطمكنين: الذين هم خارج 
السجون. ولا نقبل الفعاوئ من العلماء الذين يأخذون الرواتب والمعاشات من 
الدولة فلا زعامة للقاعدین, ولا تُقَبّل فتواهم فى أمر الجهاد. وذكر أنه وإخوانه لم 
یتعلموا علمھم فی حلقات المساجد ولا فوق مقاعد المدارس والجامعات» وإنما 
أخذوه في بطون الزنازين. وغياهب السجون» وأنهم تلقو العلم والقيود ترسف فن 
أرجلهم... إلخ. 

والجواب: أن هذا كلام ثوري حماسي ليس فيه أثارة من عل وهو قائم على 
خھل کر کت وظن فاسد وبيان ذلك من وجوه -إن شاء الله تعالى-: 

الأول: لا يلزم من كون العالم آمنا مطمئنا بين أهله وطلابه. وكونه خارج 
۱ لک آنه یس بعالم رباني!! 

الثاني: أن العالم المتمسك بدينه وعلمه إذا عافاہ الله من السجون والابتلاءات 
فإن ذلك مما يعينه على زيادة الحصیلة العلمیة التى تظهر آثارها على فتواه 
ومنهجه. بخلاف الشياب الذين سلكوا مسلكا غير مسلك كبار العلماء» وڑج بهم 
فى السجون -وهم لم يرسخوا بعد فى العلم- ولا شك أن هذا يُفضى إلى تخبط فى 
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فتواهم؛ وتخليط في منهجهم الذي يُرَبون عليه أتباعهم فأي الفريقين أحق 
بالاتباع والثقة في علمه ونهجه إن كنتم تعلمون!! 

الثالث: أن الواقع خير شاهد على آثار الفريقين على الأمة: فالعلماء نشروا 
العلم والدعوة في المشارق والمغارب؛ بل إن هؤلاء المنحرفين عليهم ثمرة من 
ثمراتهم قبل أن يُبْتلَوًا بهذا الفكر. ويستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير!! 

وبالعلماء دخل من دخل في الإسلام أو السنة وبهم عرف التوحيد. ودخلت 
الدعوة في عقر ديار الكفار, أما آثار هؤلاء الشباب: فقد أزكمت الأنوف» وضيّعت 
المئات والألوفء وحََسْبُ الواحد منهم إذا أحدث فتدة أن يدجو بنفسه وأهله 
وكثير منهم ما استقر له قرار؛ إلا في دول المشركين والكفار!! 

الرابع قول القائل: ”لا نقبل الفتاوى ممن لهم معاشات ورواتب في الدولة» 
قول ساقط؛ لأنه لا يلزم من ذلك أن يكون العالم ممن يبيع دينه بيعًا رخيصًا. 

ثم هل ثبت أن هؤلاء العلماء الکبار خالفوا الحق الجلي طمعًا في رضا 
السلطان؟ !تسَبحنَكَ هذا يتن عظية 46. 

الخامس: وكونهم لم يتعلموا علمهم في حلقات المساجد ومقاعد المدارس 
والجامعات الإسلامية الموثوق بها!! فليس هذا مما يَحْمّدون به على الإطلاق» بل 
هذا إلى ذمهم أقرب منه إلى مدحهم!! 

ومو سألت هؤلاء عن مشايخهم» لرأيتهم يُسَمُون من درس في المساجد 
والجامعات والمعاهل؛ باز مهم اء على هم حه أن عل یرس لاير 
وإذا كان علم شيوخهم ذلك ليس حجة؛ فما ظنك و 

السادس: ومدشأ هذه الشبهة: سوء الظن من هؤلاء الشباب بعلماء الأمة 
الأجلاء. وقد سبق أن العلماء هم المجددون لما اندرس من هذا الدين» فماذا بقي 
من خير إذا كان هؤلاء المجددون لا قيمة لفعواهم؟ وفي أي شيء عد هؤلاء 
مجددين! وأي خير يُرجئ فيمن يلعمس التأويلات؛ ويتعسف ويتكلف في الاعتذار 
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عن أخطاء الصغار؛ ولكنه يتهوّر ويسيء الظن بالشيوخ الكبار؟! فإنا لله وإنا إليه 
راجعون!! 

إصرارهم على هذا المنهج نحو عشرين عامًا أو أكثر, ثم أدركوا أن السلامة والنفع 
للأمة في منهج كبار الأئمة؟! ألم يسمعوا تراجع حملة هله الشبهات -من قبل- في 
مصر وغيرها من بلاد المسلمين؟! ألا يكفي المؤمن أن يلدغ مرات ومرات من 
جحر واحد؟ آلا نستفيد من أخطاء غيرناء ونعتير بمن سبقنا؟ ونبدأ من حيث انتهوا 
لا من حيث بدؤوا؟! إن هذا لشي عجاب!! 


0 الشیعة الثالثة ہ 


قال کثبر منھم: لقد رأینا تناقض ھڑلاء العلماء الذین تدعون الناس إلى لزوم 
غرزهم فوجدناهم يفتون بالجهاد في أفغانستان ضد الروس» لما أذنت لهم 
أمريكاء ولم نرهم يفعون بذلك في العراق ضد العحالف الذي اجتاح العراق؛ لان 
أمريكا هي الخصم الآن. ومن كان كذلك فلا نأخذ بفتواه!! 

والجواب: 

أ- لو سلمنا جدلاً بخطأ العلماء في هذا وهو: أن العلماء عمومًا سلفا وخلفا- 
جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ليسوا بمعصومين إلا إذا أجمعوا فهم بشر: 
يجتهدون حسبما آتاهم الله من علم وفهم وقد يخطئون لكنهم في الغالب يصيبون. 
وإلا فلو كانت أغلب الفتاوئ من نوع الخطأء لزعزع ذلك في مكانة العالم من الناحية 
العلمية؛ بل لا يُعَدُ عندئدٍ من العلماء الذين يُرْجَّع إليهم. 

وإذا كان العالم يصيب ويخطئ -وهذا مقتضى البشرية- فلا بد أن نتعامل معه 
بالشرع لا بالهوى. ويتلخص الموقف الشرعي هنا في مواضع: 

١‏ أن ثُقِرَ له -في الجملة- بالجزاء الذي ورد في قول الرسول بإنلالم: «إذا حكم 
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الحاكم فأصاب فله أجران وإدا أخطأً؛ فله أجرء ويغفر له خطؤه)» !'/ وهذافى 
علمائنا الصادقين. الذين يهمهم أمر التوحيد والسّدةء فجزاهم الله عنا وعن الإسلام 
٢‏ لا نتابعه على خطته -وذلك إذا أخطأ حقا لا توهمًا- ونستغفر له» ونناصحه 
7 اه ونكرمف ولا نهدر حسناته لاجتهاد أخطأ فيه ولا تُعْرض عنه 
لاجتهادٍ جاتب فيه الصواب وهذا مقعضى العدل الذي أمرنا الله كَيْرّ به -خلافًا 
لأهل البدع» أهل الإفراط والتفريط؛ فقال سبحانه: ©وَإدَا قَُسْرْ مَعَدِلوَا»: وقال تباراكء 
وتعا ی: فإإنٌ ا یَأَمْرُ ر اَعَد وَالْإِسَسن ١#‏ وقال ؤَزَو: «وَلاسجْرِمَتسك كان تَور کا 
ادا أعدِلُوا هو اقرب لق ويقول 3 رارت دل بتکم 4 وفد صرح 
السلف -رحمهم الله تعالى- بعدم إهدار حسنة من أخطأ من العلماء؛ لأن في ذلك 
فساذا عظيما؛ فقد قال ابن القيم در حمه الله تعالى- فى فارع السالكين» (/6-.غ): 
...١‏ فلو كان كل من أخطأ أو غلط؛ ترك حملة. وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم 
رت r.‏ ۰ھ 
وقال ا ٭ (. . ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة 
إیمانه» و م السنة- أهدرناه. وَبَذَعْناه؛ لقلّ مَنْ يَسْلَم من الأئمة معن -رحم 
الله الجمیع۔ بمنّه وكرمه) .اها " وقال في «النبلاء» -أيضًا- :(ولو ان کلم أخطأ إمام 
في اجتهادء في آحاد المسائل» خطأ مغفورًا له. قُمنا عليه؛ وبدّعناه. وهجرناه -لا سلم 
معنا لا ابن نصرء ولا اسن منده. ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى 
الحق» وهو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الموى والفظاظة». ام(". 





.075( ومسلم برقم‎ ))۷۳٥۲( آخرجه البخاري برقم‎ )١١( 
في ترجمة ابن خزيمة.‎ )۳۷۰۳۷۰٣۸٣( )٢( 


(۳) (٤/۳۹؛)‏ في ترجمة محمد بن نصر المروزي. 
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وقال فی (النبلاء) )۲۷۱/٥(‏ فی ترجمة قتادة: (ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا 
کشر صوابه وعلِمَ تحرّيه للحق» واتسع علمه. وظهر ذكاؤه» وعرف صلاحه. 
وورعه» واتباعه يُغْفر له زِلَلهُ ولا نصَلّله ونطرحه» وننسى محاسنه. نعم ولا نقتدي 
به في بدعته وخطتئه. ونرجو له التوبة من ذلك' ٠ھ‏ 

وقال شيخ الإسلام ا تيمية -رحمه الله تعالى- كمأ في ا الفعاوئ) 
(/): «ثم الناس في ا حب والبغضصض والمولاة والمعاداة. هم أيضًا جتهدون.» 
يصيبون تارة» ويخطئون تارة» وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه. أحب 
الرجل مطلقًاء وأعرض عن سيئاته وإذا عَلِمَ منه ما يبغضه. أبغضه مطلقاء وأعرض 
عن حسناته. وهذا من أقوال آهل البدعء وا خوارج والمعتزل وامرجئة وأهل البينة 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ۔رحمه اللہ تعالى- كما في «الدرر 
السنية» )01/7١(‏ في رسالة له: «... ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على 
من أفتى أو عملء حتى يتبين لكم خطؤه. بل الواجب السكوت والتوقف. فإذا 
تحققتم الخطأ بينتموه. ولم تبدروا جميع المحاسن لأجل مسألة» أو مائةء أو مائتين 
اأخطات فیھن؛ فإني لا أدعى العصمة». اه 

ب - هذا كله لو سلمنا بأن العلماء قد أخطؤواء ويجب أن تعرف -أخى الكريم-: 
أن نظرة العلماء -جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمي : للنوازل التي مس0 الاق 
والأمور المدلهمة؛ تختلف عن نظرة الحرْبي المتحرق؛ أو العامّيُ صاحب الحماس 
المتدفق؛ أو الشاب الغيور مع قلة البصيرة في هذه الأمور؛ وذلك: أن العلماء ينظرون 
للحال والمال: ویرون ما يراه الناس -وزيادة- من ظلم وبطش وغطرسة:؛ لكتهم لا 
يُنْجَرُونَ وراء عواطفهم؛ ولا عواطف العوام؛ لأنهم يعرفون مالا يعرف الناس من 
عواقب الأموں فيرجعون إلى فهم السلف» وقواعدهم» وتجاربهم» ونصائحهم» فيرون 
أن المواجهة المسلحة -في بعض المواضع؛ وفي بعض الأزمنة- تفضي إلى فساد عظيم؛ 
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فيتسع الخرق على الراقع» ولا يغيّر ذلك مما هو واقع. إلا بما يزيل ما بقي من خير 
ومنافع!! فعند ذلك يوصون الناس بالصبر والاستكانة إلى الله كيك واتتضرع والابتهال 
إلیہ وإصلاح ما فسد من الأمة في عقيدتها وعباداتها ومعاملاتها؛ لأن ذلك هو سبب 
هذه الفتدت لقوله تعای: ھر الاڈ ی ارول ریم اکس بث ای لای دیقم بسی ای عاو 
3 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وحيث ظَمّر الكفار فإن) ذاك 
لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيماغهم» ثم إذا تابوا بتکمیل إیمانہم نصرہم الله 
كما قال تعالل: ولا تھئوا و حرا وام الامو رن کر مویہ وقال: ارک 
اصبتکم می قد صم نایا فل أن حا َل هو من عند آنشيکى €. اه من «الجواب 
الصحیح) /٦(‏ ٤))۔‏ 

وقال أيضًا- «وإذا كان في المسلمين ضعفء. وكان عدوهم مستظهرًا عليهم؛ کان 
ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم: إما لتفريط في أداء الواجبات باطنًا وظاهرًاء وإما 
لعدوانهم بتعدي الحدود باطتا وظاهرٌاء قال تعای: إنَّ أبن يلوا نك وم الَو 
امعان لما الهم ليطن بع ما كرا وقال تعالى: #أوَلْمَ أَصَببَتَكم تُصِيبَةٌ قد 
اسم مغلا فم ن ها ل هو ین عند يكم 4 وقال تعالی: سرک آل من یتش 
بک ل قوی عر این كم فی لأر أ لوو اتو وڪوه رامڑیا پالمٹڑوں 


ہہررہے بو سر د عر رد عق اَل 


هوأ عن السك مه يه ور ٠)‏ اه من مجموع الفعاوی؛ (۱/ .)٦٦٦‏ 

إذاء فالعلماء ینطلقون من قواعد محکمة لا عواطف مدمّرة» والواقع يشهد 
بصحة اجتهادهم: فعندما كان المسلمون قادرين على إخراج الروس من 
آفغانستان؛ استعانوا بالله ويَوٌ أولاً. ثم استفادوا من وجود ظروف أخرئ مساعدة 
على ذلك: كالتدافس الموجود بين الدولتين المتصارعتين-آنذاك- وكون الوهن قد 
دب دبيبه في صفوف الروس؛ ووجود شبه إجماع من الطوائف -في داخل 
أفغانستان وخارجها- على قتال الروس. وموافقة ولاة الأمور في فو كول غل 
ذلك -سواء كان ذلك منهم مباشرة أو من غيرهم-المهم لقد تهيأت ظروف صالحة 
للفتوئ بالجهاد ضد الروس.ء والعلماء يتطلقون من قوله تعالى: #تَانوا أي م 
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سطع ٠‏ وقوله مإنلال/: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 


وينطلقون -أيضا- من القاعدة الشرعية: «ما لا يد رك کله لا برك جلها فمن 
أجل هذا وذاك وذلك أفتى العلماء بالجهاد في أفغانستان. وأجرئ الله بذلك 
خيرا وطرد الروس؛ ولولا أن قَدّر الله أمورًا أخرئ في داخل الصفوف هناك - 
فكان اد الله ما كان- لكان لتلكلم الجهود شأن آخر وله يكم واش کک 
تر 4. 

ولما لم تتھیاً الظروف السابقة فیما حدث بَهْدُ مِنْ فعن, بل اجتمع الاعداء 
SS E ES‏ 
الشعوب والحكام- رآى العلماء الإإمساك عن الفتوى بذلك؛ خشية أن تجر هذه 
الفتوى على الأمة مالا طاقة لها به وحذرا من أن تکون الفتوی سببّا في اجتياح ما 
بقى من بقايا الخير فى الأمةء فرآوا أن ارتكاب المفسدة الصغرى أهون من ارتكاب 
المفسدة العظمى. 7 قواعد السلف. 

(ننبيه): لقد أمسك أبو هريرة فك عن ذكر أحاديث الفتن خشية على نفسه؛ ولأن 
کا ی ا و ا ورا ی اام إلى اهو اي 
فقد جاء في «البخاري»١"‏ قال أبو هريرة وإذة: ١حَفِظتٌ‏ مِنْ رسول الله نا وعائین؛ 
eT‏ وأما الآخر فلو به قطع هذا البلعوم»؛ فهل رماه أحد من علماء الأمة - 
سلفا وخلفا- بما يرمي به هؤلاء علماءنا من جبن وضعف وعمالة بل كفر؟! 

وعلى مذهب هؤلاء لا يْلّم أبو هريرة من أن يقال له: لم كتمت العلم الذي 
فيه مصلحة البيان» وإنهاء الفتن في أقرب وقتء وذلك إذا علم المصيب من 
المخطئ من خلال هذه الأحاديث؟... الخ؛ لكن أبا هريرة وك يعلم أن تأويل 
المخالف للاأدلة بحر لا ساحل له-لاسيما في زمن الفتنة- ولا يكون من وراء بٹھا 
خيرٌ يُذّكر بجانب الشر الذي سيقع -والله أعلم-. 


O NEED 


الأسباب - الآثار- العلاج 

وقد أذن رسول الله مإنلم لمعاذ في نحو ذلك بقوله: «لا تبشرهم فيتكلوا» ٠‏ 
وانظر ما نقله الحافظ فی (الفتح) (/۲۹۸) عن بعض آئمة السُنة من کراھیة الححدث 
بما يُثير الفتئة وهذا الذي عليه علماؤناء فکان ماذا؟! 

وهذا الحديث -وغيره فيه جواز كتمان العلم للمصلحة: أما المخالفون: فكتمان 
العلم الذي يتصل بالأمراء والفتن -عندهم- لا يكون إلا عمالة وركونًا إلى الدنيا!! مع أن 
أبا هريرة كعم ذلك للمصلحة والرسول انط لم يُشهر وصف الأغيلمة الذين یکون 
هلاك الأمة على أيديهم؛ فلم يجعل وصفهم عامًا للئاس جميعًاء إنما خص" به 
أبا هريرة دون الصحابة. وهذا كله يدل على أن الهذي النبوي عدم إشهار الكلام على 
الحكام وأما اليوم فإنك تجد الججدل والمزاع وارتفاع الأصوات في المساجد 
والمجالس وناقلات الركاب, وفي الأسواق والشوارع وغير ذلك بين الكبير 
والصغير. والذكر والأنثى في هذه الأمور!! فأين هؤلاء من خير الهذي؟! 

هذاء وقد رأيئا بعض الطاعنين في علمائنا عندما يقترب من الحكام ويدنو 
منهم- يفعل من المخالفات مالا يتصور من مثله. بدعوئ: أن مصلحة الدعوة 
تقعضي هذا!! مع أن علماءنا لم يفعلوا ذلك. ولهم قدم صذق. ويد بيضاء) 
ومواقف لا يجحدها إلا جاهل أو متحامل؛ لكن أعذارهم الشرعية مرفوضة عند 
القوم!! وتَعَلّلات أصحابهم الحزيبة وتأويلاتهم الحركية: مقبولة عندهم. وتشهد 
لها الأدلة والقواعد -في نظرهم-!! 

وصدق من قال: 

وف غار ل ق و ع انط ایی انتان 

وإذا كان علماؤنا يتبعون منهج السلف. وعد ذلك من معايبهم فماذا يقولون إذا؟! 

وصدق من قال: 

إذا محاسنيّ اللاي أُول ها عُدَّثْ ذنوبًا فقل لي كيف أعتذرٌ؟! 


.)۲۸ آخرجه البخاری (برقم‎ )١( 








فتنة التفجبرات والاغتيالات 


وقد قال صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالم- جوابا على 
من ذكر أن لعلماء المملكة-حرسها الله وجميع بلاد المسلمين- فتاوئ خاطئة 
بسبب الضغو طات عليهم فقال -حفظه الله تعالى-: 

وأما قوله: «إنهم يُفتون بسبب ضغوطات فهو قول باطلء وعلماء هذہ البلاد - 
ولله الحمد- هم من أبعد الناس عن المجاملات» فهم يفتون بم يظهر لهم أنه هو الحق. 
وهذه فتاواهم موجودة -ولله الحمد- ومدوّنة وأشرطتهم موجودة فليأتنا هذا المتكلم 
بفتوى واحدة تعمدوا فيها الخطأ بموجب ضغط. وأنهم أجبروا على هذا الشيء!! أما 
الکلام والدعاوی واتہام الناس» فهذا لايعجز عنه أحد, کل یقولء لکن الکلام نی 
الحقائق). اه 

فان قیل: إننا نری هؤلاء العلماء يتبعون ما جاءهم من قادتهم. فإذا جرى نزاع 
سياسي مع الروافض؛ فزع عبيد العبيد-يعنون بذلك العلماء إلى ذكر الأدلة 
الكاشفة لستر الروافض. وإذا حصل انسجام سياسي بين قادتهم وقادة الروافض. 
سكتواء أو غيّروا كلامهم؛ وكذا وجدنا موقفهم مع غير الروافض!! 

فالجواب: إن هذه نظرة من ساء ظنه فی علماء الامة ولا خير في آمة يهم 
صغارها كبارّهاء وعوامها علماءهاء وقد سبق بيان الموقف الصحيح -مجملا 
ومفصلا من العلماء ومع ذلك فسأجيب على هذه الشبهة -إن شاء الله تعالى- فأقول: 

إذا احتلف قادة السئّة السياسيون مع قادة الروافض. وبين العلماء عقيدة 
الروافض -في هذه الحالة- فالمقام لا يخلو من فائدة ولا عيب على من كان عمله 
مفيدا للإسلام والمسلمين؛ و «الأعمال بالنیات)؛ فلماذا ل تحملون ذلك الصنيع 
من العلماء الكبار إلا على القصد السیی؟! 

فإذا اتفق القادة مع قادة الروافض من الناحية السياسية فالمقام لا يخلو من 
حالتين: 

الأولى: أن يكون القادة السياسيون مصيبين في هذا الاتفاق. وأن المصلحة من 
وؤافة. ز اة لاس و اهلها ا كانت جلا فوا اودر لمفسدة: 


الأسباب - الآشار- العلاج ۸۱ 

وعلى ذلك: فسكوت العلماء-إن سلمنا بذلك 2 هذه الحالة- أمر يساعد 
على الحفاظ على هذه المصلحة المرجرّة من وراء هذا الصلح. ولا عيب عليهم 
في ذلك إلا عند من يسيئون بهم الظن- فإن المصلحة تقتضي ذلك. 

ا لحالة الثانية: آن يكون ما فعله القادة السياسيون من الصلح -على أسوا الأحوال- 
مخالفا لشرع الله وز سواء كان ذلك في مسألة اجتھادیة آو أعظم من ذلك فإذا رأئ 
العلماء أن كلامهم سيأتي بشر أكبر فسكتو فما العيب عليهم في ذلك؟ أليس هذا 
موافقا لقواعد الشريعة؟! ثم هل تراجعوا عن كلامهم الأول في الروافض وغيرهي؟! 
وهل مدحوا الروافض» ووصفوهم بوصف يخالف ما عليه سلف الأمة؟! هل يلزمهم 
أن يتكلموا في كل حال. سواء جرى بهذا الكلام خير أم شر؟! ألا يجوز كتمان العلم 
للمصلحة؟ هل يلزم العلماء أن يأخذوا دير كم اعم للمصالح والمفاسد؟ وإلا كانوا 
متناقضين. يبيعون دينهم بيعًا رخيص؟! 

(تنبيه): لو سلمت بما قال المخالفون في علمائناء فهذا جوابي عن العلماء 
ودفاعي عن عرْضهم وصيادقهم وفهّمهم؛ إلا أنني لا أسلم لهؤلاء بأن علماءنا لم 
يتكلموا في عقيدة الروافض وغيرهم إلا في الحالة التي ذكرها المخالفون. 
ففتاويهم وكتبهم ومجالسهم ودروسهم شاهدة بهذا كله» لكن سوء الظن يقلب 
الحقائ ثق؛ ويجعل الحسّن قبيحًا والله المستعان: وصدق من قال: 


تر جلا راس و ر 
ا ولكِنَّ الرَضَاباجَهْلٍ سشهل 
و و تال 

کسی ھت یا ان قش و کت تدع کات تقول مدنا 
لكنْ جهلت مَمالتي فدلتني وعللمُ أنَّك جَامِلٌ نعَنَرثُکا 


فتنة التفجبرات والاغديالات 





کذب المفتری) ('ي فقد قال اوقد قيل ذ فى المثل: (لن تعدم الحسناء كان ول 
0 وبغوي إمبامّاء وعاو تُجرٌح بلسانہ 

ئمة المشلمينء ويّعوي إيهامًاء ويستزل من العامة طوائف جهالاً؛ وزعانف أغتامًاء 
۔بحھلہ۔ عل سب العلماء صوویت می عیہ طغامّاء لکن العلماء إذا 
سمعوا بمکرھم عَذٰوہ منھم عراًا -يعني : EE‏ وإذا ما مروا بلّغوهم ني الكبار من 
الأئمة مروا كرامًاء وإذا خاطبهم الجاهلون منهم قالوا سلامًا.. د إلى أن قال ۔رحمه 
الله تعالى-: «واعلم أخي -وفقنا الله وإباك مرضاتہء وجعلنا من يخشاه ويتقيه حق تقاته 
و أن جوم العلماء ۔رحمة اللہ عليهم- مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
وا ا بج عر متدرا ادر طم واوا ارا وي بالزور 
والافتراء مرتع وخيم» والاختلاق على من اختاره الله منهم ل لنعش العلم خُلّق ذميم. 
والاقتداء بها مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم؛ إذ قال 
ًا عليهم في كتابه-وهو بمكارم الأخلاق وضدها عليم- : الي جآ ین سدم 
تفر کے وا EEO a E‏ کے سرا امن وَلا تجعل ف فو بتَاغِلا لانن اموا را 
نك روف تح ۹ الا کاب لنهي التي يه عن الاختيات وسبا الأموات جسیم 


وی يدر لذبن ينالو عن أو أ ن تيبم فة وشن فَنة أَوِہُم عذا ب أيك #) ۰٠ھ‏ 
٥‏ الشبهة الرابعة ٠‏ 


قال بعضهم: اومن تداقض هؤلاء العلماء أيضًا: أنهم كانوايَدْعُون هم والمسلمون- 
على أعداء الإسلام والمسلمين؛ ويسألون الله أن يذل الشرك والمشركين؛ وأن يهلك اليهود 
ومَنْ وراءھم فلما وقع شيء من ذلك بأمريكا استنكروا. وأصدروا الفتاوئ التي تشجب هذا 
الفعل وحَذَّروا من هذا المنهج!! مع أن هذا الفعل جزء من استجابة الله و لدعائھم ودعاء 
المسلمين» فهل بعد هذا من تناقض؟! 

والحواب: أن الدعاء على الكفار الذين يصدون عن سبيل الل ويقاتلون 


)١(‏ (ص۲۹۲۷) ط/ دار الکتاب العربی. 


الأسباب - الآثار- العلاج 


المسلمين؛ ويخرجونهم من ديارهم ويظاهرون على إخراجھم. آمر مشروع فإن 
كان المسلمون أقوياء جمعوا , بين الدعاء والمواجهة للدفاع عن دينهم وعرضهم 
وأرضهم التي يعبدون الله عليهاء وإن كان المسلمون ضعفاء اكتفوا بالدعاء, لأنه 
الميسور لهم؛ ولأن غيره من الأساليب المخالفة سيضر أكثر وأكشرء ويريدون 
بدعائهم -والحال هذه أن الله وير زل بعدوهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين؛ 
ويڈهب غيظ قلوبهم أو أن الله وير يِمُنْ على المسلمين بقوة وبأس. ليدفعوا بذلك 
عن أنفسهم ودينهم فإن يسر الله و لهم بذلك فرح المؤمنون بنصر الله ر دون 
أن جروا علي اف سرا 

أما أن يتعجل , بعض المسلمين» ويقوموا بأمور تجرّ على المسلمين ويلا 
وفتنا فإذا أنكر عليهم العلماء. قالوا: هذا تناقض. TT‏ ) 
دعاءكم؟! إن هذا لشيء عجاب!! 

وإذا نظرنا في هديه إننلالئم في هذا الباب العظيم -ورأيدا ما عليه علماؤنا؛ لرأينا 
علماءنا متبعين لهديه بإنللم: فقد دعا رسول الله مإثظيللم على قريش؛ فقال: «اللهم 
عليك بقريشء اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش» لأبي جهل بن هشام وعتبة 
ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة وأبي بن خلف» وعقبة بن آبي معیط قال 
ابن مسعود «فلقد رأيتهم في قلمب بدر قتلى» 7" وذلك عدذما وضعوا علئ راسه 
الشريفة السّلىء ومع ذلك لما اسعؤذن في قتالهم: ال ات الي ٠‏ كمأ في 

ا ولما بور يع النبي مإنطام يوم بيعة العقبة الثانية؛ قال له 
العباين بن اة ب ا : والذي بعنك بالحق. لعن شئت لعميلينٌ على أهل منى 
غدا بأسيافداء فقال 7 0 وف 


(۱) آخر جه الببخاري برقم (AT)‏ ومسلم پنحوہ برقم (۔۱۷۹). 
(Y)‏ آخر جه أحمد )٥۷۹(‏ وسدده حسن . 


فتنة التفجبرات والاغديالات 





الأحوال. فقد لا نستطيع ذلك -كما هو حاصل الآن- والإنكار على المتعجلين في 
هذا الات لیس تداقضًا ولا اضطرابا!! 


مھ پا 
کر نج ا 


رگ 


لج 


© الشبعة الخامسه ہ 

فإن قال قائل: إن الدعوة النجدیة هى الى أججت نار هذه الفتنة؛ لأن عقيدة 
علماء هذه الدعوة ومؤلفاتهم تقوي هذا الاعتقاد الفاسد فى قلوب الکاشت: فلا بد 

فالجواب: هذا الكلام فيه عدة مغالطات. ونعوذ بالله من كيد الكائدين: ولولا 
وجود من اغتر بهذه الشبهة. بل من روّج لها -حتى من أبناء هذه الدعوة!! لما 
اشتغلت بالرد عليها؛ لسقوطهاء والله أعلم. 

وذلك أن الذين يتكلمون على عقيدة هؤلاء العلماء بذلك اما صوفية خرافیف 
أو رافضية باطنية وإما علمانية ماكرة. أو صهيونية فاجرة. أو صليبية سافرة: أو 
أفراخ هؤلاء وأولئك؛ وقد يئال من هذه الدعوة: من هو محب للحق. لكنه اعتمد 
على أخبار فاسدة؛ وبضاعة كاسدة وليس جَهْلْ مَنّ جَهلَ حُجْةَ على علّم مَنْ 
عَلَوا! ا ق العنناء عض المجائل لعاف رات تی هذا طعن فى 
الدعوة وأثمتهاء أو رميهم بهذه الفرية!! كما قد يدعى هذا من وقف على بعض 
لیس دلیلا على فساد منهج المتقدم أو خطأ كلامه!! وكذا قد يتهم علماء هذه 
الدعوة من وقف على خطأ لعالم معين؛ ثم هو لجهله أو لظلمه ويجعل ذلك 
فقأعدة عامة عند جميع علماء الدعوة! 


الأسباب - الآثار- العلاج ۸ 
على هذه الادعاءات العريضة: في کون هذه الدعوة سببًا في فتنة التفجيرات 
والعنف!! وإلا فأين في كتب كبار علماء هذه الدعوة الخروج على الحاكم الظالم. 
أو الطعن في العالم؟! وهاتان بذرتا التكفير ثم التفجير؛ كما تقدم!! 

وأين في كتبهم عدم مراعاة المصالح والمفاسد؟! وأين في فتاويهم الاعتداء 
على المستأمنين؟! وأين في كلامهم الحكم على كثير من البلدان بأنها دولة 
محاربة» ولابد من تفجير منشاتهم وإثارة الفتنة عندهم وعند غيرهم؟! 

إن الذي طفحت به كتبهم ودروسهم التحذير من الخروج على الحكام 
والنهي عن إثارۃ الفتن؛ وزعزعة الأمن؛ والواقع أكبر دليل على ذلك. 

وأيضًا فعلماء الدعوة لم ينشروا من المراجع إلا كتب أهل السنة سلقا وخلقا 
ومؤلفاتهم مغترفة من بحر علوم السلف -ومع ذلك فليسوا بمعصومين» ولا 
نقلدهم» ولا نقلد غيرهم: إلا بالحق ودليله؛ ونقبل منهم الحق؛ ونرد عليهم حسب 
الادلة الشرعیة والقواعد المرضیة لا بھوی ولا عصبية- فإذا كان من ینشر عِلْمَ 
الولف ا للدماء إرهابياء فالسلف الصالح سفاحون للدماء إرهابيرن!! 

ومن اعتقد ذلك أو تفوه به فقد ضل ضلالاً بعيداء وشاق الرسول شال 
واتبع غير سبيل المؤمنين؛ والله -تعالى- يقول: #أوَمن يْنَاقِقٍ أَليَسُولٌ من بعد ما ي که 
لْهُدَ وََتَع عبر سل امین ولو ما ول وسلو بَهَتَم وَسَءَتَمَصِبرًا #. 

وأيضًا: فلو كانت عقيدة کار لاء ا 0 -كما يزعم 
الواضرت فلماذا لم يكن على هذه الطريقة كل من سماحة الشيخ عبد العزیز بن 
بازء وصاحب الفضیلة الشیخ ابن عشیمین -رحمھما اللہ تعالی- وکذا سماحة المفتی 
عبد العزيز آل الشيخ. وصاحب الفضيلة الشيخ صالح اللحيدان» وصاحب 
الفضيلة الشيخ صالح الفوزان وصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن العياد, 
وكبار علماء الدعو ة في هذا العصر-حفظهم الله جميعًا؟!. ألم يعلم القاصي 
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والداني منهج هؤلاء الأئمة؛ واعتدالهم» وتوسطهم. وإنكارهم هذا الغلو قبل وقوعه 
في المملكة العربية السعودية. وبعد وقوعه فيها؟ أليسوا يَرْمَوْن من الشباب 
المتحمس -في المملكة وخارجها- بالجين؛ والضعفه والعمالةء والركون إلى 
الدنيا والجهل بالواقع... إلخ؟!: فكيف يكونون سفاحين للدماء وهم يَرْمّون من 
بعض الشباب بذلك» بل ويكفر بعضهم من بعض الغلاة!! 

أليس هذا دليلاً كافيًا على صحة أصول هذه الدعوة: أن تخرج أجيالاً لم 
يُعرفوا بشيء من هذا الشذوذ إلا فئة قليلة؛ لم تأخذ هذه الأفكار عنهم؟! 

أليس من التحامل والظلم والمكر: أن تسب دعوة تَخَرَّجَ بها أجيال في العالم 
الإسلامي إلى الشذوذ والعنف من أجل قلة قليلة لم توفق لمعرفة دعوتها في هذا 
الباب؟! أليس الكثير من المخالفين يتهمون علماء الدعوة المعاصرين بالجبن 
والعمالة؟! 

إن هذا ليدلنا على أن العلماء لم يتعلموا من مشايخهم هذا الفكر» ولو تعلموه 
من مشايخهم لريّوًا عليه الطلاب ولو كانوا كذلك فلماذا يتهمهم الطلاب هؤلاء 
بأنهم مميّعون؟! 

واعلم بأن الدعوة في المملكة-حرسها الله وجميع بلاد المسلمين- سائرة منذ 
وقت بعید وقد اشتهر هذا الفكر الغالي في هذا العصر. وكبار حملته کانوا ینکرون 
على المملكة اشتعالهم بغي رهذا الحماس!! فلو كانت الدعوة تشع أجيالاً غلى 
هذا الفكرء فلمّاذا لم يظهر ذلك خلال هذه المدة الطويلة؟ ولماذا عاب الحماسيون 
فی العالم علماء المملکة وعَدُوھم مداهنین مجاملین؛ وجهلة بالواقع... إلى غير 
ذلك من أوصاف الذم؟! فمن العجب أن يأتي اليوم من يريد أن يحشرهم -ظلمًا 
وعدوانا- في دعاة هذا الفكرء ويظلم عقيدتهم وشيوخهم» ويرميهم بأنهم دعاة 
فعئة؟! 

واعلم بأنه ليس من الغلو بيان العلماء لعقيدة الصوفية والحلولية. والرافضة 
والجهميةء وغيرهم فإن ذلك من الدين» طالما آن الكلام في ذلك وغيره لم 
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يخرج عن منهج السلف الصالح وقواعدهم -رَضِي مَنْ رَضِي؛ وسَخِط مَنْ 
سخط!!-. 

ويقال لمن أرادوا أن ينالوا من العلماء ء بالزور والبهتان: 

نوا عليهم لا اب لأبيكم مِنَ اللوم أو سُدوا الكانٌ الذي سدوا 

فإن قيل: فإذا كان ذلك كذلكء؛ فلماذا اتعشر هذا الفكر بين كثير من الشباب في 
المملكة العربية السعودية؟! 

فالجواب: اعلم أن فكر التفجيرات موجود عند بعض الشباب هناك وإلا 
فكثير من الشياب يدكر هذاء وإن كان بعضهم-وللأسف- ليس محصنًا ضد هذه 
الافکاں ولیست عندہ مناعة كافية لدفع هذه الأقوال!!» ومع ذلك. فيوجد -ولله 
الحمد في المملكة من العلماء والدعاة وذوي التخصصات في الجامعات 
والقضاء وغير ذلك ما تقر به عيون آهل السنةء وتسخن به عيون أهل الانحراف 
والفعنة!! واعلم بأن هذه الأفكار الشاذة ليست من مؤلفات وتوجيهات أئمة 
الدعوة فقد أنكرها علماء هذه الدعوة لكنها قد وفدت-مبذ سنوات- على 
الشباب في المملكة من التوجِهّات الحركية؛ والتنظيمات السرية. التي تعمل في 
الخفاء. فجَرأتهم على أمرائهم وعلمائهم؛ ولم تذكر لهم عنهم إلا المثالب. 
وزجت بهم في هذه السراديب والدهاليز المظلمة باسم التوحيد والسّنة!ك 
وَأَحْسینَ الظن بحملة هذه الأفكار. لإظهارهم الدعوة إلى التوحيد وعقيدة 
السلف: وَاسَتْبْعدَ وقوع قتبة من وراء دعوتهم ولو يعذ حين!! فشغلوا الشياب 
ما ال کان فصدوهم عن علم علمائهم القائم على سعة الحصيلة العلميةت 
ولزوم غغرز السلفء والاستفادة من تجارب الأمة سلفا وخلقّا والنظر في 
المصالح والمفاسد ومراعاۃ واقع الامة المسلمة بین أمم العالم والصبر على 
نور فیه ظلمة فإن ذلك خير من ظلمة لا نور فيهاء إلا آن الشباب ضاقت صدور 
كثير منهم بطريقة علمائهم؛ وهرولوا وراء سراب الحماسيين» فكان ماذا؟! وال 
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المستعان. 


وقد أجاب بنحو ما ذكرثه صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه 
الله تعالى- جوابًا على سؤال حول السيب في فرقة الشباب وطلاب العلم؛ فقال 
-حفظه الله تعا ی-: : 

الجواب: يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم: شبابًا وشيبًا؛ كانت 
الحالة خستة ومنشمة: وكانت لاتأتي إليهم أفكار من الخارج» وكان هذا هو 
السبب في الوحدة والتآلف. وكانوا يثقون بعلمائهم؛ وقادتهم» وعقلائهم» وكانوا 
جماعة واحدة» وعلى حالة طيبة» حتى جاءت الأفكار من الخارح عن سبيل 
الأشخاص القادمين. أو عن سبيل بعض الكتبء أو بعض المحلات», أو بعض 
الإذاعات, وتلقاها الشباب. وحصلت الفرقة» لأن هؤلاء الشباب الذين شذوا عن 
المنهج السلفي في الدعوة؛ إنما تأثروا هذه الأفكار الوافدة من الخارج؛ أما الدعاة 
والشباب الذين بقوا على صلةٍ بعلمائهم. وم يتأثروا بهذه الأفكار الواردة؛ فهؤلاء - 
والحمد لله- على استقامة كسلفهم الصالح» فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى الأفكار 
والمناهج الدعوية من غير علماء هذه البلاد» من اناس مشبوهين» أو ناس مضللين» 
يريدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد. من: أمن, واستقرار» وتحكيم 
للشریعة وخميرات كثيرة في هذه البلادء لا توجد في البلاد الأخرى. ويريدون أن 
يفرقوا بينناء وآن ینتزعوا شبابناء وآن ینزعوا الثقة من علمائناء وحينئذٍ يحصل -والعياذ 
بالله- مالا تحمد عقباه!! 

فعلينا: علماءٌ ودعاق وشبابا» وعامة بأن لا نتقبل الأفكار الوافدة ولا المبادئ 
المشبوهةء حتى وإن تليست بلباس الحق والخير-بلباس السنة» فنحن لسنا على 
شك من وضعنا -ولله الحمد- نحن على منهج سليم؛ وعلى عقيدة سليمة» وعندنا كل 
خير -ولله الحمد. فلماذا نتلقى الأفكار الواردة من الخارج» ونروجها بيننا وبين 
شباينا؟! فلا حل هذه الفرقة: إلا بترك هذه الأفكار الوافدة. والإقبال على ما عندنا 
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من الخير» والعمل به والدعوة إليه. 

نعم: عندنا نقصء وبإمكاننا أن نصلح أخطاءنا من غير أن نستورد الأفكار 
المخالفة للكتاب والسنة وفھم السلف من الخارج: أو من أناس مشبوهين؛ وإن 
كانوا في هذه البلاد أو مضللين. 

الوقت الآن وقت فتن؛ فكلما تأخر الزمان تشتد الفعن؛ عليكم أن تدركوا هذاء 
ولاتصغوا للشبهات, ولا لأقوال المشبوهين والمضللين. الذين يريدون سلب هذه 
النعمة التي نعيشهاء ونكون مثل البلاد الأخرى: في سلب. ونهب. وقتل؛ وضياع 
حقوق. وفساد عقائد وعداوات» وحزبيات... ».اه 

هذا ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين» وحبَّب إليه كبار آهل العلي وسهّل 
في قلبه أعذارهم -بالحق- وأجرى على لسانه ذكر مناقيهم» وأعانه على سٹر 
خلتهم؛ وإقالة عثرتهم؛ وشرح صدره إلى طريقتهم -بما لا يخرجه عن شريعة الله 
تعالى- وفرّ من الأفكار الحزبية المقيتة؛ والاتجاهات الحركية المشينة فراره من 
الأسد. ونبذ ما خالف منهج السلف نيد النواة: وطْرَّدّه كما يطرد البعير الضال عن 
إبله» فمن کان كذلك فقد هدي إلى صراط مستقيم؛ قال تعالی: #وومن يعنصم بال مد 
هُدِىَ إِلَ صِرَطٍ مُسَتَقِمِ #؛ ومن لم تنفعه الأدلة ولا 00 فلسنا بارحم یە من اللہ 





اك والله -تعالى- يقول: وَس برد الله قح2 فلن تملاک ال سی گا نگ را 
عل الله ل ورا هما فم هما لمن ور وا ی اللہ ایت رن 
٠‏ © الشيقة السادسة ه 


وھناك من یقول: لا ناخذ الفعاوی من القاعدین: ولكن نأخذها من أهل 
التغور؛ ويستدل على ذلك بقول الأوزاعي وابن ن المبارك: «إذا اخعلف الناس في 
شيء فانظروا ما عليه آهل الثخر». 

والجواب من وجوه -إن شاء الله تعالى-: 
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الأول: يُنظر فى صحة هذا الأثر أولا؛ فإنني لم أقف لە علی سند والبحث 
عن إسناده وإثيات صحته مما يلزم من احتج به وعلی التسلیم بصحتہ: فإنه ليس 
صريحا في ترك الدليل الشرعي لقول أهل الثغور؛ ولو كان ذلك مرادهما -وحاشاهماء 
ارد هذا على قائله كائنًا من كان!! 

الثاني: لو قصد به معرفة الحلال والحرام المعلومَين بالشرع. ون وجهه 
فيما إذا كان أهل الثغغر من العلماء الراسخين؛ ولهم مزية الجهاد؛ التي لم يحصل 
عليها كثير من أهل المجاهدة. 

الثالث: أن هذا الأثر محمول على الترجيح بما هو عليه آهل الثغور فيما 
يعرض للقلب من خواطر تشتبه عليه لا في الحلال البين والحرام البين -فضلا 
عما تعم به البلوى- وهذا فيما إذا لم يظهر للمرء من الجهة العلمية أي الطريقين 
أولى بالصواب. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالمى- هذا الأثر في هذا المعنى في 
(مدارج السالكين» /011٠١/(‏ ط. دار الرشاد الحديثة). 

وانظره في «بدائع الفوائد» (7/١٠1/ط.دار‏ الكتاب العربي) (إذا اختلف الناس في 
شيء؛ فانظروا ما عليه أهل الثغر»؛ يعني: أهل الجهاد. فإن الله تعا ی یقول: ل وَالينَ 
عوراو E‏ 

ويا ليت شعري من هم آهل الثغور مہ ی ار اا 
إليهم في هذه المسائل المصيرية التي تعم بها البلوى ئ٢!‏ 


ہ٥‏ الشيهة السايعة ٥‏ 

فإن قال قائل: نحن نسم بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد لکتنا نری عكس 

ما ترون: ونرئ أن المصالح في التفجيرات والاغتيالات أكثر من المفاسد. وأنكم 
تعدون المصالح مفاسد ولا تُأُزمونا برأيكم واجتهادكم!! 
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فالجواب: أن كل إنسان يستطيع أن يدعي هذه الدعوى. والفتن إذا أقبلت 
عرفھا العلماء وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم أو جُلْهِم؛ وقد سبق ذكر عدد من 
المفاسد المردية؛ بما لا يختلف فيه منصفان فهل تُصَّدّق رجلاً يقول: قَدَلْ 
المثات من المسلمین الابریاء فيه مصلحة عظمى للإسلام وأهله؟! 

وهل نقبل من رجل يقول: إن سقوط الدولة المسلمة -على ما فيها من جور- 
فيه مصلحة كبرى» لأندا سنقيم الدين كله بعدها؟! ونحن نرئ أن من فعل ذلك؛ ج جر 
ويلات أشد وأنكئ مما كان يريد إزالته؟4 آلا نعتبر بما حل بالمسلمين في الدول 
الاضری می هن ال آليس السعيد من وُعظ بغيره؟ ليس الله قد حثنا على 
السير في الأرض للتدبر والاتعاظ بما حل بغيرنا؟! والله كي يقول: ل 


سكن فسِيروأ فى الأرض فانظرواً کف کان علق علقبة امک لدی ويقول سبحانه: : لوم يبروا 
لْأرَضٍ منَظرُوأ کان عیتبة الین ومن تله ةا هع ند تی یت 


3 2 وم > ماک 


اہ اليد ويم وما کان لھم من من واقی ج4 ؛ ويقول سبحانه: #صَبِيرُوأ في الأرض اروا 
کف کان علقبة اكد ۲:399 ؛ فما هي ثمرة أفكاركم هذه ذ فی الجزائر؛ والمغرب» ومصر. 
والیمن؛ والسعو دیق والکویت:؛ والصومال:؛ وأندونيسياء وغير ذلك من بلدان؟! 
وهل نصداق من کان کذلك وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعا ی- 
يقول كما في (مجموع الفتاوی) (۳۹۷۲۸) في سياق ذكر الصبر على جور 
الحکام وترك الخروج عليهم؛ لأن الخروج على الحكام فيه مفسدة كبرى. 
فقال -رحمه الله تعالى-: 
والتحربة تبين ذلك». ای فهل نلغي عقولناء وتهمل اجتهادات علماء عصرنا -وهم 
آهل الاستنباط والمرجع في النوازل- ونرفض تجربة سلفداء وأاحادیث نبنا شلام 
في الصبر على الجور؛ لقول رجل لم تحصل له آهلية النظر في مغل هذه الأمور أو 
له آهلية -على آحسن الأحوال- إلا آنه آخطاً خطاً فاحد؟! 
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وقد قال الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين): «... وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر...ومن تأمل ما 
جرى للإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر 





على منكرء فطلب إزالته؛ فتولّد منه ما هو أكبر منه... ».اه 5 
والنبي مإنطالم يقول: «لايلدغ المؤمن من جخر مرتين»7/ ونحن قد لدغنا 


وقُل للمیٔس ون الزّْمِدٍ: لا تَتَقَنَدمِي إلى الشمْس و استفثِي ظلامٌ اللياليا 
٥‏ الشبهة الثامنة ٠‏ 

يقول بعض هؤلاء الفوريين: لماذا تقولون لبا: لو سلمنا لكم -جدلا بکفر 
الحاكم فلا يلزم من ذلك الخروج عليه إلا بعوافر شرط القدرة والاستطاعة على 
الخروج؛ لتكون المفاسد أقل ما يكون؟! 

قالوا: وهذا أبو بكر الصديق لما كفر مَنْ كفر مِنَ العرب بعد وفاة رسول الله 
بإظم وكان المسلمون أضعف ما يكونوث لم يراع أبو بكر والصحابة ننه 
افورظ القاغواتر اباط م ب تر الع امت ا تر و الوت 
حتی رجع من رجع إلى الإسلام ول مَنْ شُل: وهذا كله يدل -بإجماع 
الصحابة- على وجوب قتال المرتدينء وإن كان المسلمون قلة عدذا وعتادا. 
وكانوا أضعف من عدوهم!! 

والجواب على ذلك من وجوه -إن شاء الله تعالى-: ظ 

الأول تعن لا سبلم بان المرتدية كانوا اكقر واقوئ مق المؤمنين الصادفين 
الناقين على نا ت ركهم عة رسو ل الله بإطقام بل الأمر يخلدف:ذلكه فإ اللين 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0/177) ومسلم برقم (477/) من خديث أبي هريرة. 
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ارتدوا من العرب كانوا قلة بالعسبة لمن.بقي على دين الله من المؤمنين؛ وقد قال 
ابن حزم -رحمه الله تعالى- في «الملل والتحل): (انقسمت العرب بعد موت النبي 
بإنلإلم على أربعة أقسام: 

طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته لإثلإلا وهم الجمهور. 

وطائفة بقيت على الإسلام أيضاء إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم 
كثير؛ لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى. 

والشالثة: أعلنت بالكفر والردة؛ كأصحاب طليحة وسجاح؛ وهم قليل بالدسبة 
لن قبلھمء إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. 

وطائفة توقفت. فلم تطع أحدا من الطوائف الغلاث؛ وتريّصوا لمن 
تكون الغلبة. 

فأخرج أبو بكر إليهم البعوث؛ وكان فيروز ومن معه غليوا على بلاد الأسود. 
وقتلوم وقتل مُسیلمة بالیمامة وعاد طليحة إلى الإسلام؛ وكذا سجاح: ورجع 
عالت من كان ارتد إلى الإسلام فلم يحْلٍ الحول إلا والجميع راجعوا دين الإسلام لله 
الحمد-)» وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (/۲۷۰۷). 

ال 0000 للشابعين. وھهذا بخلاف 
دعوئ هؤلاء الشباب. 

الثاني: كيف يدعي المخالف بأن المسلمين كانوا أضعف ما يكونون زمن الردة 
وهاهو يذكر أن آبا بكر خث جهز الجيوش. وبعث البعوث هنا وهناك وهنالك لحرب 
المرتدين لا فهل من يفعل هذا يكون أضعف ما يكون؟! فيا لله العجب!! 

الثالث: الواقع يدل على صحة ما قال ابن حزم -رحمه الله تعالى- فلو کان الثابتون 
على دينهم قلة ضعفاء لطال زمن الفتبة -خي العادة- ولقويت شوكة المرتدين. 

الرابع: لقد كان لأبي بكر ومن معه -رضي الله عنهم جميعًا- خلافة ودولة 
وأرض ينطلقون منها وإليهاء وجمهور المسلمين يؤيدونهم. 

أما المخالفون: فأين خلافتهم: وأين دولتهم: وأرضهم. وأين الجمهور مد 
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المسلمين الذين يؤيدونهم على ما يفعلون من إراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء 
وأين إجماع العلماء على الفتوئ بصحة ما هم عليه؟! 

الخامس: شرط القدرة والاستطاعة في القيام بالأوامر: شرط ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» وقواعد الأئمة. والعقل؛ والواقع. 

ہ٥‏ الشيهة التاسعة ه 

قديقول قائل: إن الأدلة التي ذكرتها من طاعة ولاة الأمور. والصبر على 
ظلمهم -وإن جاروا إنما يكون ذلك في حق حكام مسلمين» صح لهم عقد 
الإسلام -وإن فوم “ 9 70۷۹۹۹4 
مسلمين؛ وعلى ذلك فلا صبر عليهم» ولا طاعة لهم» بل يجب الخروج عليهم؛ 
لأن رسول الله مإنطاللم بايع الصحابة على السمع والطاعة للأمراء في المسشط 
والمكره والعُسْر واليَّمْر إلا أن يروا کفرا بواحّاء لهم فيه من الله برهان» وقد رأينا 
نحن في زماننا الكفر البواح» فلا سمع ولا طاعة» ولا صبر على هؤلاء الحكام .بل 
دماؤهم وأموالهم حلال!! وكذلك نهي عن الخروج عليهم بقوله بإنطاللم: «لاء ما 
صَلَوْاٴ وكثير من حكام زماننا لا بُصلون ومن صلى منهم؛ کفر من باب آخر! 

وا حواب -إن شاء الله تعا ی- من وجوہ: 

الأول: أنني لست بصدد الكلام معكم على كفر الحاكم أو إسلامه. فإن لهذا 
سيا اس رت تال اي 

الثاني: ومع هذا كله: فلو سلّمْتْ لكم -جدلا بما تقولون؛ فهل يلزم من ذلك 
جواز قيامكم بالتفجيرات والاغتيالات-وقد سبق ذكر كثير من مفاسدها؟ 

ألا تُفرّقون بين حالة القوة والضعف؟ ألا تعلمون أن العكاليف الشرعية مقيدة 
الاستطاعة؛ لقوله تعال: ااال اسن وقوله و لا کف آم شس رل 
وک 4ہ وقوله سبحانہ: لا شف اد الاما ءانا وقوله : وما جع کن 
لن ین حرج ويقول مإنلة/: ١ما‏ أمرتكم بأمر فأنّوا منه ما استطعتم»؟ 
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وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى- كما في: 
امراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة» (ص ٢٥۔‏ 
٦‏ وقد ذكر عدة أدلة في السمع والطاعة في المعروف والصبر على الجور» ثم 
قال: 

هذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمورء ولا ا خروج علیھم: إلا أن 
يروا كفرًا بواحا عندهم من الله فيه برهان» وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور 
يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظيًاء فيختل به الأمن» وتضيع الحقوقء ولا يتيسر ردع 
الظالم» ولا نصرة المظلوم؛ وتختل السبل ولا تومن فيترتب على الخروج على ولاة 
الأمور فساد عظيم وشر كبير. 

إلا إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان؛ فلا بأس أن يخرجوا 
على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرق أما إذالم تكن عندهم قدرة فلا 
يخرجونء أو كان الخروج يسبب شرا أكثرء فلیس شم ا خروج؛ رعایة للمصالح 
العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر بم| هو أشر منه. بل 
يجب درء الشر بم يزيله أو يخففه. أمادرء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع 
المسلمين.... بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف. ومناصحة ولاة الأمور, 
والدعوة لهم بالخير. والاجتهاد في تخفيف الشر. وتقليله. وتكثير الخير» هذا هو 
الطريق السَّوِيّ الذي يجب أن يُسلك؛ لأن ني ذلك مصالح السلمین عامةہ ولأن في 
ذلك تقليل الشرء وتكثير الخيرء ولآن في ذلك حفظ الأمن» وسلامة المسلمين من شر 
اکٹر نسأل الله للجميع التوفيق والهداية». اه 

وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-: «وأما التعامل مع ا حاکم 
الكافرء فهذا يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قوة» وفيهم استطاعة 
لقاتلته وتنحيته عن الحكم؛ وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك» وهذا من 
الجهاد في سبيل الله أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز هم أن يتحرشوا 
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بالظلمة والكفرة؛ لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة. والنبي “إن عاش 
في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار» ومعه من أسلم من 
أصحابه. ولم ينازلوا الکفار بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة؛ وم 
يُؤمروا بالقتال إلا بعد ما هاجر مإنلاللم. وصار له دولة وجماعة؛ یہ تطيع بهم أن يقاتل 
الكفار. هذا هو منهج الإسلام؛ فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة» ولا يستطيعون 
إزالتها؛ فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم؛ ولكن لا يخاطرون بأنفسهم. 
ويغامرون في مجاءبة الكفار؛ لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة: أما 
إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون ني سبيل الله على الضوابط 
الشرعية المعروفة». اه 

الثالث: فإن قيل: إن النصوص الدالة على العفو والإعراض عن الكفار 
والمشركين في حالة الضعف تُسخت بآية السيف؛ فلا بد من قتالهم!! وأن العهد 
المكي قد نُسخ بالعهد المدني؛ فلا بد من العمل بنصوص القعال للكفار!! 

ات سالک يكررة عل القرة والمتكية اللسلميق كما ايكون عند 

الأمن من وقوع مفاسد ليست خفيفة: أما في حالة ضعف المسلمين -كما هو 
حاصل- فإنھم یعملون بأدلة الصبر والإعراض؛ وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله كَيٌْ لم يكلف إلا المستطيع. وقد سبقت آدلة ذلك قريب 
والمسلمون -بحالهم هذا غير قادرين على مواجهة غيرهم. 
الوجه الثاني: أن شيخ الإسلام ابن تيمية قرّر ذلك!'! فذكر -رحمه الله تعالى- 
أن المسلم إذا كان في حال ضعف» فيأخذ بتصوص العفو والصفح والصبر وإذا 
كان في حال قوة» فيأخذ بالدصوص الدالة على قتال الكفار» وقد ذكر شيخ 
الإسلام هذا وغيره في سياق الرد علئ من استدل بقول الله تعالى : اورک ف 


ر ه رج 8 چ ےط پر مت حم ہم ع ع 4 د سم حر مک 
أَمَولِكم وَأَنَفمِ حك وَتَسمَعْرى من اَلَيْينَ آوٹوا التب مین فََلِکم وَین الس 


)١(‏ في الصارم المسلول علئ شاتم الرسول ١۸۰۲/٢(‏ ط. رمادي للنشر). 
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اش کیا اذ ف كشي ان کیٹا وکنا کا دنک مِنْ حر الْأَمو ر» فاستدل المعترض 
بذلك ونحوه علئ ترك قتل أهل الذمة؛ وإن طعنوا في کتاب الله ودينه ورسوله 
ااا !۱ 

فرد عليه شيخ الإسلام بردود کثیرق ومنها قوله: «إن الأمر بالصبر على أذاهم. 
وبتقوی الله لا یمنع قتاهم عند لمكت وإقامة حد الله عليهم عند القدرة ۰ وذکر 
أن هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوہ ونقل أن الناسخ ص0(" 


مادج رخ و مرو ساس جر رر وو روو رو ر 


ف ہم انسلخ الا ا پر ارم اشوا 0 حیثٹ وجدتموھر وخدوھر واحصرو وَأَتَمدُواً له كل 
مرصد کا ؛ ابوا واقاموا الاو واا الكو هلوا يهم إ5 آله عَم يحم » وقول 
تعال: زی کک لوت پا ولا پالوو الاجنر ولا غرموں ما حر الد ورموار ولا بیرے 
مه" ک اوثرالصکتَبَ حَقٌ بنا الزیة عن کر وشم وزو .. إی ان قال- 
(... وصارت تلك الآبة في حق كل مؤمن مستضعف. لا يمكنه نصر الله ورسوله 
بیدہ ولا لسانه» فينتصر با يقدر عليه من القلب ونحوه» وصارت آية الصغار على 
المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده ANS‏ 
الآبة ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عُمُر رسول الله ملا وعلى عهد 
خلفائه الراشدینء وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين 
عي ينصرون الله ورسوله النصر التام» فِمَنْ كان جن ھت 
مستضعفب آو ي وقت هو فيه مستضعف؛ فليعمل بآية الصبر والصففح عمن يؤذي 
لله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين, وأما أهل القوة : فإنا يعاملون بآبة 
قتال أئمة ئمة ألكفر الذين يطعنون في الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
ا حزیة عن ید وھم صاغرون... ٢8ھ‏ _ 

الرابع: إذا تقرر ر أن الخروج على الحاكم وقتاله مُقَيّدُ بوجود الكفر ا البواح 
والقدرة ة على عزل الحاكم دون شر كبير- EE‏ 
مراعاة ذلك أيضاء فمن ذلك: 
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د أن الإمام أحمد قد عاصر من قال بالتعطیل, واتفق العلماء على کشر 
الجهمية المعطلة الذين يقولون بخلق القرآن -كما مرّ بنا- ومع ذلك فقد أنكر الإمام 
أحمد على من أراد الخروج على الواثئق وعلل ذلك بالدماء والفعنة. 

في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كان هناك كثير من الحكام 
يقولون بقول الروافض الباطنية؛ أو بقول غلاة الصوفية الحلولية: أو بقول متكلمة 
الصوفية الجهمية المعطلة. ومع ذلك لم يعلن الجهاد علئ أمراء البلاد المسلمة. 
إنما كان ينصح ويأمر وينهى بالحكمة. ويرد على شبهات علماء هذه الفرق؛ ولم 
يرفع لواءً لحرب حكام زمانه -على ما فيهم؛ لأنه يعلم ماذا وراء ذلك من الفعن!! 

٣‏ فى زمن الدولة العثمانية» حصلت أمور منكرة: من عيادة القبور) وجلب 
كثير من قوانين أورباء وعمل بأحكام مستوردة في ميادين كثيرة ومع ذلك 
فالمخالفون هنا مُسَلَُمونَ بأنها خلافة إسلامية: ولا يجوز الخروج عليهاء وعلماء 
المسلمين لم يفعوا بالخروج عليهم -فيما أعلم- إنما رأوا التعاون معهم في 
المعروف. وإصلاح ما يقدرون على إصلاحه من الخطأ. وهذا دأب العلماء 
الا اا وف 

وقد رد الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- على من أطلق تكفير حكام 
المسلمين؛ ثم قال: «ثم كنتٌ-ولا أزال- أقول هؤلاء الذين يدندنون حول تكفير 
حكام المسلمين: هَبُوا أن هؤلاء كفار كفر ردة وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى 
عليهم» واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة- لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم 
الحد. فالآن ما تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلاً أن كل هؤلاء 
الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تعملوه؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد 
الإسلام ونحن هنا مع الأسف - ابتلینا باحتلال الیھود لفلسطین, فماذا نستطيع 
الكفار؟». اه 





الأسباب - الآشار- العلاج 8 


الخامس: إن هذا كله يوضح لدا أن حديث رسول الله مإنلانهم: «إلا أن تروا كفرًا 
بواحاء لككم فيه من الله برهان» ليس معداه: أنك إذا رأيت كفرا من الحاكم أو في 
دولته. ولم يغيرم فاخرج عليه وإن جری من الفساد ما جری!! إنما في الأمر تفصيل» 
راجع إلى كون الحاكم كافرا بعيند أم لا؟ فإنه لا يلزم من قول الكفر أو فعله أن يكون 
القائل أو الفاعل كافرا بعينه؛ إلا بعد استيفاء الشروط. وانتفاء الموانع؛ وهذا أمر يُراعى 
في حق أحاد المسلمين؛ فكيف برؤسائهم وأهل الشوكة فيهي؟! 

وأيضا ففي الأمر تفصيل ثان-بعد الحكم بالكفر على الحاكم بعينه- راجع إلى 
القدرة أو الشوكة وعدمها أو ضعفها. وأيضًا ففي الأمر تفصيل ثالث بعد وجوه 
أصل القدرة والشوكة- راجع إلى كونها ققدرة كافية» تجلب المصالح. وتدرا 
المفاسد أم لا!! 
م 

شم إن كثيرا ممن يرون هذا الفكر يعيشون في البلاد الكافرة في الشرق 
والغرب. فهل هؤلاء المخالفون لم يروا هداك كفرا بواحًا عندما نراهم ساكتين 
هناك وهنالك -وإن كانوا يُشكرون على ترك الفعن- أم أنهم لا يرون كفرا بواًا إلا 
في البلاد الإسلامية؟! فالله المستعان. وإليه المشتكى. وعليه الُكلان. 

- الشبهة العاشرة ه 

فإن قال قائل: لو سلمنا بأن الحكام ليسوا بكفار. فنحن نرئ الخروج على 
الحکام: لان هذا أمر قد اختلف فيه السلف؛ وطالما أن المسألة خلافية فلا يجوز 
لكم أن تلزمونا برأيكم؛ وهو عدم الخروج على هؤلاء الولاة!! ) 

والجواب: أن الخلاف كان قبل أن تظهر بجلاء- مفاسد هذا الأمر. وكان للحق 
اعوان وأنصار كر -في نظر من خرج-و لما لم يأت الخروج بخير: اتفقت كلمة 
السلف على ترك الخروج على الأثمة -وإن جاروا.. 

وقد نص غير واحد على هذا الاتفاق» فمن ذلك- 
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د ما آخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»!'! بسنده إلى البخاري 
في ذکر ما يعتقده البخاري -رحمه اله تعالی- قال: «لقيت أكثر من آلف رجل من آهل ِ 
العلم: أهل 9 یپ 999۶ و 
ومصر لقيتهم كرّاتِء قرنًا بعد قرن, ثم قرنا بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون من 
أكثر من ستة وآربعين سنة: آهل الشام» ومصرء والجحزيرة مرتين» والبصرة أربع مراتء في 
سنين ذوي عدد. بالحجاز ستة أعوام؛ ولا حصي كم دخلث الكوفة وبغداد مع حدثي آل 
اہ تو ۹٠.‏ فذکر بعض أسمائهم ثم ذكر بعض مسائل الاعتقاد ومنها قوله: 

...١‏ وألا نازع الأمر أهله. .. وألايرى السيف على أمة محمد إا وقال الفضيل: لو 
كان لي دعوة مستجابة؛ لم أجعلها إلا في إمام؛ لأنه إذا صلح الإمام أَمَنَ البلاد والعبادء قال 
ابن المبارك: يا معلم الخيرء من يجترئ على هذا غيرك». اه 

؟- وذكر اللالكائي -أيضًاا'! سنده إلى این اہی حاتم الرازي في بيان معتقد أبيه 
وأبي زرعة. فقال: «سألت أب وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما 
أدر كا عليه العلهاء ني حميع الأمصار» وما يعتقدان من ذلك ) 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار- حجارًاء وعراقاء وشامًاء ويمتًا-» فكان 
من مذهبهم... » فذكر أمورا كثيرة منها: «ولا نرى الخروج على الأئمة» ولا القتال نی 
الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله كيه أمرناء ولا ننزع يدا من طاعته؛ ونتبع السنة ٰ 
والحماعة ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة». اه ْ 

؟- قلّما تجد إمامًا مصََمًا في بيان معتقد أهل السنة إلا ويذكر عدم الخروج 

على الولاة -وإن جاروا- والسمع والطاعة في المعروف. وجعلوا هذا من أصولهم. 
وأن من خالفهم في ذلك؛ فهو من أهل الأهواء. 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كما في امجموع الفتاوى ئ“ 


)١(‏ و5 197 ۱۹۷/یرقم۳۲۰). 
)١(‏ في (۱۹۸۱۹۷/۲/ برقم ۳۲). 
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00 ۳ كان من العلم والعدل ا أمور بہ:‎ ...« ٠)۲۷۹۸۲۸( 
كما هو من أصول أهل السنة والجماعة» .اه‎ 

> ذكر الحافظ ابن حجر في «تهذيب العهذيب» (/11) في ترجمة الحسن بن 
صالح ابن حجى'" أن منهم من قال فيه: كان یری السیف: فقال الحافظ ٠‏ (وقولهم: 
كان يرى السيف» يعني: كان يرى الخروج بالسيف على آئمة الجور. وهذا مذهب 
للسلف قدیم لكن استقر الأمر على ترك ذلك؛ ما رأَؤْه قد أفضى إلى أشد منهء ففى 
وقعة الحرةء ووقعة ابن الأشعث. وغيرهما عِظَةٌ لمن تدبّر). اه 

فمن احتج بالخلاف القديم -بعد هذا وغيره فهو مج بالإجماع اللاحق. 
سيترتب على هذه المخالفة من إهلاك الحرث والتسل, وانفلات الزمام؛ وتصدُر 
الجهلة؛ وترؤس السفلة؛ وانفراط النظّم. والله المستعان. 

© الشبهة الحادية عشر ہ 

قد يقول قائل: سَلمنا بأن الخروج على الحكام خلاف مذهب أهل السنة 
حميعاء فإننا لم نخرج جميعًا على الحكام. بل بعضنا ینکر هلہ التفجیرات لکن 
بيان عيوب الحكام. وذكر مثاليهم: لیحذر الناس منھم: لیس خروجا!! 

فالجواب: من المعلوم أن الفعل يسبقه الكلام وأن الفتن العظام قد يكون 
أصلها كلإمًا لا يبالى به قائله وأصل الخوارج رجل قال: «اعدل يا محمد» ولم 
يشهر سيفا آنذاك ثم جاء بعده مَنْ كر المبشرين بالجئة عثمان وعليًا وغيرهما 
وہ وقتل آهل الإسلام وترك آهل الأوثان!! 
ولم يكن فيهما إلا مجرد الكلام من فوق المنابرء وفي المحافل العامة والخاصة فمن 
الذي أجاز لكم الكلام المفضي إلى الفساد؟ آلیس الإسلام يقضي بسد الذر ائع؟ 
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وإن هذا ليذكّرني بما ذكره الذهبي في «النبلاء» (01/1) أن نصر بن سيار أمير بني 
ای غا ا ا عله سس وان :سل انكر ماقي لكي طروي 
فراش ملك بني أمية في أول الأمر بمجرد الكلام والكتمان- فقال نصر بن سيار: 

أَرَى خَلَلَ الرَّمَادِوَمِيْضٍ تار علق ان يكسبون له قرا 

إن التضاويالرتسدين تسورى وإنَّ لفل يسْبقه الكَلامُ 


رر وا ےا مک سی کیر 70 ا حت وبا 
آقول ِي التعَجُب لِيْتَ شِعْري بق او أ تھا تھا 


بل قد قال ابن سعد في (الطبقات الکبرئ)!'۲: أخبرنا عبد الله بن اإدریس: عن 
محمد ابن أبي أيوب؛ عن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: 
لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان: فقيل له: يا أبا معبد أو أعَنْتَ على دمه؟ 
فيقول: «١إني‏ أعدٌ ذِكْر مساويه عونًا على دمه". اه 

وهذا سبد حسنء رجاله كلهم ثقات. ومحمد بن أبي آأيوب صدوق. وابن 
عكيم: ثقة مخضرم أدرك حياة النبي مإشلالام. 

ثم إن أهل السنة -أيضا لم يُرَخخّصوا لرجل أن يلعن أميرا أؤ ذا سلطان؛ أو يدعو 
عليه -وهذا مجرد كلام وليس بإشهار سيف-فقد قال البربهاري في شرح السنة» 
(ص075: «إذا رأيتَ الرجل يدعو على السلطان؛ فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت 
الرجل يدعو للسلطان بالصلاح؛ فاعلم أنه صاحب سنة -إن شاء الله-». اه 

فأين هذا ممن يقول: اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك» وآرنا فيه يومًا كيوم 
فرعون وهامان وقارون... إلى غير ذلك؟! 

وللأسف: أنك ترئ كتثيرا من الناس لا يرفعون أصواتهم بالتأمين في القنوت 
وغيره في جميع الأدعية الأخرئ؛ كما يرفعونها ويضجُون E‏ 


)١(‏ (/داارط.دار صادر). 
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آمرهم» فهل هؤلاء على ملة آهدى من ملة محمد ماشلا أم أنهم مفتتحو باب 
ضلالة؟! 

وقد سئل صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-: هل الخروج 
على الأئمة يكون بالسيف فقطء أم يدخل في ذلك الطعن فيهم؛ وتحريض الناس 
على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ فأجاب -حفظه الله تعالى- بقوله: (ذكرنا هذا لكم - 
قلنا: الخروج على الأئمة يكون بالسيف» وهذا أشد الخروج» ويكون بالکلام: بسبھم؛ : 
وشتمهم, والكلام فيهم في المجالسء وعلى المنابر. هذا بيج الناس ويحثهم على الخروج 
على ولي الأمرء وينقص قدر الولاة عندهم» فالکلام خروج). اه ) 

٥‏ الشبهة الثانية عشرة ه 

قد يقول قائل: سلما بأن هؤلاء الحكام مسلمون. ولا يجوز الخروج على 
الحاكم المسلم -وإن جار- لكن هذا الأصل عند أهل السنة إذا كان أمير المسلمين 
واحداء آما إذا تعدد الأمراء -كما هو حاصل- الآن فلا سمع لأحد منهم ولا طاعة 

فالتواب: الأصل أن المسلمين يجب عليهم أن يكوتوا أمة واحدة معنصمة 
الثابتة؛ لكن هذا الأمر إذا لم يتحقق -كما قد حصل من قبل؛ وكما هو حاصل الآن- 
فهل يجيز أهل السنة الافتئات على جميع الحكام؛ وإن أدئ إلى اشتعال الفتئة فى 
المعروف فى حدود سلطانه. 

إن الذي يفقه روح الشریعة ويعرف مقاصدها وكلياتها. ويبحث عن كلام 
السلف. الذين أدركوا نحو هذا الحال؛ لا يتردد في القول بالمذهب الثاني وهو 
السمع والطاعة فيما يرضي الله وهذا كله مأخوذ من أدلة كثيرة» منها قوله تعالى: 


اک کیپ وقو له مإنيلالام: «إذا أمر تكم بأمر؛ فأتو | منه ما استطعتم». 
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وقال شيخ الإسلام | بن تيمية كما في (مجموع الفتعاوی) /۳٣(‏ ۱۷۱-۱۷۵): 
20ک وھ" والباقون نوابه. فإذا فض ان الأمة خرجت . 
عن ذلك المعصية من بعضهاء وعجر من الباقين- فكان لها عدة أئمة؛ لكان يجب على 
كل إمام أن يقيم الحدود» ويستوفي الحقوق.. .)اھ 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- كنا «الدرر 
السىیة) (۲۳۹/۷): (الأئمة مجمعون قي كل مذهب: على أن من تغلّب على بلداو 
بلدان؛ له حكم الإمام في جميع الأشیاء ولولا هذا ما استقامت الدنیا؛ لآن الناس من 
زمن طويل -قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد» ولا يعرفون 
أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم». اه 

وقال العلامة الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير -رحمه الله تعالى- في اسبل 
السلام» (499/7) في شرح قوله مإنلاللم: «من خرج عن الطاعة. وفارق الجماعة. 
ومات؛ قَمِيتته جاهلية» فقال -رحمه الله تعالى-: «قوله: (عن الطاعة): أي: طاعة 
الخليفة الذي وقع الإجماع عليه. وكأنَّ المراد خليفة أي قطر من الأقطار؛ إِذْ لم يجتمع 
الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية» من أثناء الدولة العباسية» بل استقل أهل 
كل إقليم بقائم بأمورهم, إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام؛ 
لقلت فائدته... ) 

وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى- في (السیل الجرار» (015/5) شارحًا قول 
صاحب «الأزهار»: (ولا يصح إمامان)» فقال الشوكاني: «وأما بعد انتشار الإسلام 
واتساع رقعته. وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر -أو أقطار الولاية إلى 
إمام أو سلطان, وني القطر الآخر كذلكء ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نمي في قطر 
الآخر أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته» فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين» ويجب 
TS‏ 
وكذلك صاحب القطر الآخرء فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته. 
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وبايعه أهله؛ كان الحكم فيه: أن يُقّل إذا لم يتب. ولا تجب على أهل القطر الآخر 
طاعتہ ولا الدخول نحت ولايته؛ لتباعد الأقطار. فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها 
خير إمامها أو سلطانه» ولایدری من قام منهم آو مات» فالتكاليف بالطاعة -والحال 
هذا تكليف با لا يطاق» وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد. 

فاعرف هذاء فإنه المناسب للقواعد الشرعيةء والمطابق ما تدل عليه الآدلةت ودع 
عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية فى أول 
الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهارء ومن أنكر هذا فهو مباهت لا 
ستحق أن خاطان انا اه ا سای 


۰ ٥ الشيهة الثالثة عشر‎ >٥ 

قد يقول قائل: نحن لم نخرج على الحكام إنما أردنا الأمر بالمعروف والنهي 
اع المکی وذلك عندما رآينا شيوع المنكرات. وعدم إنكارها؛ وقد وردت أدلة 
كثيرة في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فلماذا تدكرون عليناء ونحن قد 
رأيدا المدكر. والرسول بإثلالم يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»؛ وفي رواية «وليس 
وراء ذلك من الإيهان حبة خردل)؟ 

فالجواب: إن تسمية الأشياء بغير اسمها-بما يورث مفسدة؛ أو يخالف الشرع- 
ليس من عمل آهل العلم والفضل؛ وعند الخّلأل في «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر»!,: «وأخبرني محمد بن علي؛ حدثنا صالح» آن آباه -يعني: أحمد بن 
حدبل- قال: «التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح). اه 

فهذا يدل على أن التفجيرات ليست من منهج أهل السنة والجماعة في تغییر 
المنكر باليد على ولاة الأمور؛ هذا إن قلنا بقول من يرئ أن التغيير بالید لآحاد 


() (ص )٤٤‏ برقم (۲۸/ ط. دار الكتب العلمية)» ت: عبد القادر أحمد عطا. 
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الرعية في هذا الموضع؛ والله أعلم. 

ولا يخفى أن المعتزلة سمّوا الخروج على الحكام الظلمة أمرا بالمعروف. ونهيا 
عن المنكر!! وهذا أحد أصولهم الخمسة!! فما هو الفرق إِذا؟! وسمّوا تعطيل الصفات 
توحيد؛ وسموا قولهم المنحرف في القدر عدلاء وكذا سمى الجهمية تعطيلهم تنزيها 
زسیک موا افل اللدة حيتي ومتكبية وني الصنوفية خراناتهم يخلية 
وتز كية. ت اروا گل ا2ال یک و ) 

فمن ذا الذي يُْسَلّم منكم آن قعل الحاكم الفلاني ليس خروجًا عليه إنما هو 
آمر له بالمعروف» ونهي عن المنكر؟ فأي شيء أبقيتموه له -بعد قتله- وآنعم تریدون 
له التحلي بالفضائل» والتخلي عن الرذائل؟! 

وأيضًا من ذا الذي سيغتر بذلك. وهو يرئ دماء المسلمين من ٠‏ أطفال ونساء وشيبان 
وأبرياء تختلط بالثياب والتراب؛ وتتطاير لحومهم نتفا نتفا؟! من ذا الذي سيقول: هذا هو 
الأمر بالمعروف الذي مدح الله به المسلمين؛ وجعله أصلا في دیٹھم؟! 

أليس الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يُشترط فيه أن يكون عليمًا ہما 
يأمرء حليمًا فيما يأمر به؟ أي حلم في القتل والجرح وترویع الآمنین؟! 


© الشيهة الرايعة عشره 


قال قائل: مستدلاً على جواز قتل المعاهدين والمستأمنين: نحن اختلفدا معكم 
فى الأصل؛ آلا وهو: ما حكم من يحكم بغير ما أنزل الله! فحن نراهم كفارا بلا 
استثناء وأنعم تخالفوندا في ذلك؛ ونحن بناءٗ على مذهينا: فلا نرئ الأمان الذي 
يعطيه هؤلاء الكفرة لليهود والنصارئ وغيرهم في بلادنا أمائاء وعلى ذلك فنحن 
نقعل هؤلاء الكفار؛ لأنهم لا أمان لهم لأنهم محاربون. و انعم نكرو ن ذلك طرذا 
لأصلكم الذي خالفتاكم من أجله!! . ۱ 

فالجواب: لقد سبق الجواب عن كونهم محاربين بما يغني عن إعادته هنا. 

وأيضًا فالحكام -وإن كفرتموهم جميعًا على أصلكم- فلا بد أن يَوَمُّن من آمنه 
الحاكم وإن كفرتموه لأن المعاهد عَدَ ذلك أماناء ولو كان أمائا فاسدًا-في نظركم 
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فهو أمان صحيح عند المعاهد. والعبرة في اعتبار الأمان وعدمه: ما يعتقده المعاهد 
لا ما تتأولونه أنعم وغيركم. لأنئا لو قتلناه أو آذيناه-والحال هذه لَعُدَ ذلك غدرا 
من المسلمين: ]ذا عد هذا غدرا؛ شنع أعداء الإسلام على المسلمين بذلك 
وصيانة عرض الإسلام وأهله من شماتة المتربصين به واجب شرعي؛ فنقوم به في 
حدود الشرع. 

جو و وہ بأن العبرة في الأمان بما فهمه الکافر؛ فقد قال 
ا -رحمه الله تعالى- «إذا أشير إليه-أي : الكافر- بشيء غير الأمان» فظنه 
000 قال 1 0٦‏ کا حقن دم من له شبهة 

بء تغليبًا لحقن دمه... 

ا رت : «جاءت السنة بأن كل ما قَهمَ 
الكافر أنه أمان كان أمانا؛ لثلا يكون مخدوعاء وإن لم يُقصد خَدْعه) ٠‏ اه من (بیان 
الدليل» (ص .)٦٤‏ 

وقال -أيضا!"!: اومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم... ). اه 

>٥‏ الشبهة الخامسة عشر ه 

فإن قيل: إن أمان هؤلاء الحكام للكفار لا ينعقد, لأنهم مُسْتَضْعفون. مُكْرَّهون 
عليه؛ والمكره لا يعتمد على عقوده. 

فالحواب من وجوه إن شاء الله تعالى-: 

3 نحمد الله أنك سَلَّمْتَ بآن المسلمين مسعضعفون أمام هذه الدول؛ وكثير 
منهم مكرزه على كثير من الأمور؛ وإذا كان هذا في حكامهم -كما صرحت بذلك- 
فما ظنك بآفرادهہ؟! 

1 إذا كان المسلمون مستضعفين» فلماذا تمصرفون تصرفات آهل الشوكة 


)١(‏ من المعونة للفتوحي (۷۳۲۳/۳ /ط۔دار خضر). 
)١(‏ في الصارم المسلول (/055/ ط. رمادي للنشر). 
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والنکایة بالعدو؟! فتجرون علی الآامة شر وتزيدونها وهنا على وهن؟! 

٣‏ معلوم أن عقود الآمان: إما أن تکون لجلب مصلحة أو دفع مفسدۃة 
والحاجة إلى دَفْع المفسدة -هنا- غالبًا ما تكون إلا بسبب الضعف. فكيف تبطلون 
عقد المستضعف الذي يريد درء المفسدة العظمی بعقده ذلك؟! 

1ف اتا شھر وات ون للقت LE‏ 
ولم تعقدوا هدنة مع الكفار؛ إما بعمل السفارات: آو بعقود آخری؛ فماذا تفعلون لو 
کٹروا لکم عن أنیابھم؟! ھل تدفعون المفسدة العظمئ بعقود هدنة-على ما فيها 
من إجحاف- أم ستقدمون شعوبكم ودياركم للإبادة؟! فإن كان الأول: فما وجه 
إنكاركم على الحكام وهم قد فعلوا ذلك؟! وما وجه إبطالكم عقدهم الأمان 
لكافر؟! وإن كان الغاني: فهل -بهذا اعتبرتم القاعدة الشرعية العظمئ في مراعاة 
المصالح والمفاسد؟! ) 

-٥‏ ولو سلّمنا بما قال ھنا القائل في هذه الشبهة؛ وأن هذا الأمان فاسد؛ فبقي أن 
الكفار يعدٌّونه أمائء فيوَمّون بذلك؛ لما تقدم في الشبهة السابقة والجواب عنها. 

1 وأيضًا: فلو سلّمنا بتعدم صحة هذه الوجوه فبقي النظر في المفاسد التي 
تعود على المسلمين من جراء إهدار هذا الأمان وإلغائه!! ولا شك أنها مفاسد عظيمة 
-كما تقدم- فنعوذ بالله من كيد الكائدين؛ وعبث العابثين؛ والله المستعان. 

فإن قيل: سلّمنا بأن عقد الأمان من المستضعف يُعمل به؛ إلا أن ذلك يكون 
إلى مدة مؤقتة. لا بصورة مطلقة» كما هو حاصل الآن!! 

فالجواب: إذا زالت العلة التي من أجلها عقد الأمان للكفار. وم تعد هناك 
مصلحة لذلك؛ فيُتْبذ إليهم على سواء. لكن إذا كانت العلة باقية فالحكم باق. 
والعبرة بجلب المصلحة,. أو دفع المفسدة. وأما تحديد المدة. فلا دليل 7 
-والحال هذه ومن كان عدده دليل علئ أن المستضعف لا يعقد هدنة إلا مدة 


محدودة: ثم بعد ذلك يجود ببنفسه وشعبه وبلاده للإبادة والعدمير-مع ضعفه- 
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فعليه الدليل!! ودون ذلك خخصرط القعاد نعم: عليه أن يجتهد في أمر الله كلك 
ويسعى لإقامة الحقى في سلطانه؛ وعدد ذاك يُعرّه الله ويُرغم أنف أعدائه والله 
المستعان» وعليه العكلان. 

هذاء أما عقد هدنة بقية الدهر وإن تبدل الحال غير الحال فلا يجوز كما 
فصل ذلك العلماءء والله تعالى أعلم. 

© الشبعہ السادسۃة عشر ہ 

فإن قيل: إن الحكم بغير ما أنزل الله هو السبب في هذه التفجيرات» ولو أن 
الحكام استقاموا على شريعة الله لما كان شيء من ذلك فالبادي أظلم!! 

فالحواب: نعم إن الحكم بغير ما أتزل الله وشيوع المنكرات. والتحديات 
الساخرة من الدين وحملته في كثير من البلدان؛ كل ذلك مخالف لامر الله ورسوله 
مإنلالم: والمخالفة هذه لا تأتي إلا بشر؛ فقد قال الله -تعالى-: ملَحْدر الین جَاِشنَ عَنْ 
أو أن صم فة أويُصِبهم عَدَاب أيه والغلو الحاصل من هؤلاء الشباب أحد 
ثمرات هذه الفعنة!! 

ولقد جاءنا الخبر الفصل في السنة النبوية» فيما إذا جاء الخلل من الحكام - 
فيما بينهم وبين ربهم» أو بينهم وبين رعيتهم- بالصبر والسمع والطاعة لهم في 
المعروف. بل لو وقعوا في الكفر؛ ففي المقام تفصيل عند أهل السّنة. وهذا 
العفصیل راجع موا قزر اک سمش التي يعذر من وقع في 
الكفر بسببهاء أم لا؟ وهل المسلمون قادرون على تغيير هذا المنكر بدون مفاسد 
مساوية أو راجحة. أم لا؟! وقد سبق أن المرجع المأمون في تقدير ذلك: هم 
كبار آهل العلم من آهل السنةء آهل العلم والحلم» والفهم الصحيح للمصالح 
والمفاسد. 

إذا فهؤلاء الشباب قد خالفوا السّبة بفعلهم هذا عندما خرجوا على الحكام ‏ 
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بهذه الزلازل والفعن. ولا يصح أن يقال هنا: البادي آظلم بمعنی: آن الراد على 
الحاكم الظالم ليس بظالم أيضًا!! فإن الراد عليه بالخروج والعشهير-فضلا عن 





الشريعة!! ۱ 
وأيضًا: فهل الحكم بغير ما أنزل الله هو السبب الوحيد لهذا الغلو والوقوع في 
الع لتفجير والتدمير؟! 


ا چواب: لا فها هي المملكة العربية السعودية-حرسها الله وجميع بلاد 
الام مگ الغافس وفیٹ العاف دل ضا اھٹا مرش ھا انکر 
المحدّث. وهي كم بالشريعة الإسلامية. وثحيي التوحيد ومذهب أهل السنة في 
مشارق الأرض ومغاربها بقدر الاستطاعة» مع وجود بعض الأخطاء في الجملة 
فنسأل الله أن يعينهم على إصلاحهاء كما تدافع المملكة عن الإسلام في كثير من 
المواقع والثغورء ولا زالت الصدر الحنون العطوف الذي لم تجف ألبانه ولم يتم 
الرضاعة بعد للعلماء والدعاة إلى الله وطلاب العلم وحفاظ كتاب الله واليعامى 
والأرامل والمرضى والمعاويز وذوي الحاجات من جميع أنحاء العالم؛ بما لا ينكره 
إلا جاهل بهذه البلدة المباركة وآهلها الكرماء آو جاحد مکابر قد عميت بصيرته 
في هذا المقام» وفسد مزاجه» حتى أصبح يجد طعم المر في الماء العذب الزلال!! 
كما قال القائل: 

ومَنْيسكَذافَمْمرٌ مريض مَحِدذْمُرًا بهالماءَالرْلالا 

وهل سلمت مكة والمديئة: وهما الحرمان الشریفان: اللذان يَسْلَمان من شر 
الدجال؛» ومع ذلك ما سلما من غبار سيل هذه الفتئة وتلك الأفكار؟! وهل سلمت 
الرياض: عُقَر دار التوحيد. وقطب رَحَى السّة في هذا العصر الجديد. وقرة عيون 
المسلمين -مع الحرمين الشريفين- وبلد العقيدة الرشيدة؛ والمواقف السديدة في 
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خدمة ا را والساء فهل سلمت من آثار هذا الفكر المحدّث؟! 

فلو سلمناجدا ومعاذ الله بأن في البلاد الأخرئ من بلاد المسلمين ما يُسوغ 
هذه التفجيرات والاغتيالات؛ فهل اقتصر الأمر على ذلك؟!. إن هذا ليدلّنا على أن هذه 
المشكلة لها أسباب عدة. وجوانب متعددة غير الحكم بغير ما أنزل الله. 

وإن هذا الجواب عن هذا الإيراد؛ لا يلزم منه تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله أو 
التهوين من شأنه؛ فان الحكم بغير ما أنزل الله- بدون عذر شرعي- جريمة وجناية, 
وقد يصل بصاحبه إلى الكفر المجرد. وقد بَبقى صاحبه فاسقا مع وجود أصل الإيمان 
عنده -على تفاصيل معلومة» ليس هذا موضعها. ولا يجوز لمسلم يخاف الله أن يسن 
سنة سیئة فی الإسلام وأن يعصي الله بإ مال شرعہ أو الإعراض عن حکمہ فقد 
قال تعالى: و ما کان تَ لِمَوْمنِ وَلا مُوسَة إٰذا قضی الهُ ورسولة: ام ان نا کن م کی رة من مره € 
سیحانه: * فلا وَرَيْك لا يموت حى پوك یما شر بهد ثم که دوأ 

> راما فصت 7 ۳ ليما #. 

7آ سارھ ساس تھا الک رت تھا جب 
الوحيد-وإن كان سيبًا عظيمًا فى كثير من الرزايا التى حلت بالمسلمين -. 

ولو سلمنا بأنه السبب الوحيد فلا يجوز أن تقابل الخطأ بخطأء أو أن تُظْلَم 
فتظلم ف «خير ال هدي هدى محمد يلكت وشر الأمور محدثاتها»؛ وقديمًا قيل: 

8 © الشیعة السابعة عشر ه 

الحکام مِن وضع وتنصیب هؤلاء الأعداء ويتفذون أوامرهم في بلاد المسلمين؛ 
فلماذا تمنعون علينا قتالهم» وتعدون ذلك خروجا عليهم ومخالفة لمنهج 
السلف؟! 
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والحواب على ذلك من وجوه -إن شاء الله تعا ی-: 

الأول: أن قتال المحتل الغاصب فرض عين على أهل البلد المغتصّب شريطة 
القدرة على ذلك وليس على الإطلاق كما يدّعي هؤلاء. 

الثاني: جرت العادة بأن آهل البلد يجتمعون -غالبًا- على إخراج العدو 
الخارجي المحتل؛ ويؤازر بعضهم بعضًا على ذلك كل حَسَّبَ استطاعته. لكن إذا 
كان حاكمهم م: و و ا E‏ الشبهة!! فإن 
الصفوف تفترق. والآراء ت: تختلف ولا تتفق 

N a 
رغبة وطواعية في مخالفة المقطوع به من الشريعة؛ وبين من يكره ذلك أشد‎ 
الكراهية؛ لكنه يرى أن ذلك مسن ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة‎ 
العظمى. وإنما يفعل هذا لأنه ضعيف. ولأن إخوانه يخذلونه من حوله؛ وسواء‎ 
أصاب في تقديره ذلك آم لاء فإن هذا يوجب فرقا واسعًا -ولا بد- في الحكم بين‎ 
الأمرين؛ فلا يسوي بينهما ويّفتي بإراقة الدماء بين الحكومات المسلمة وشعوبها؛‎ 
إلا من حرم التوفيق. وانحراف عن جادة الطريق. ولاحول ولاقوة إلا بالله.‎ 

الرابع: ثم من الذي يُُخَوَل له أن يحكم بكفر الحكام بأعيانهم ثم يُقدَّر أن 
الخروج عليهم وقتالهم مما أوجبه الله على الشعوب. وأن المصلحة في ذلك 
راجحة آم لا؟! 

هل يرجع في ذلك إلى العلماء ء الراسخين المهديين الذين غرفت آثارهم 
الصالحة في المجتمعات. وعرفوا بالغيرة المقيدة بالحكمة والعؤدة وعد النظر. 
وسعة الإدراك. وحَسّن تقدير المصالح والمفاسد: أم يرجع في ذلك إلى الشباب 
المتهورين الذين فتحوا على الأمة أبواب الفعنة في كل مكان. 

© الشبهة الثامنة عشر ه 


يقول بعضهم: إن الحكام الموجودين الآن قد وصل كثير منهم إلى الحكم عن 
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طريق الثورة والانقلاب؛ وعلى ذلك فولايتهم غير شرعيةء فلماذا تدكرون خروجنا 
عليهم؛ وهم قد خرجوا على من سبقهم؟! فنحن نخرج كما خرجواء وليس لهم 
علینا حق السمع والطاعۃ!! 

والجواب على ذلك من وجوه -إن شاء الله تعالی۔: 

الأول: أنهم وإن ثاروا على من قبلهم؛ فقد استقر لهم الأمر؛ وأصبح من أشرتم 
إليه بما سبق يسَمّى أحدهم رئيسا لبلادم أو ملک أو قائدا... ونحو ذلك. 

فلا يجوز أن يقعدّئ بهذا الفعل فتخرجوا عليه؛ لأن من غلب على الإمارة 
بشوكته -وإن كان ظالما۔ وسُمّي آمیر أوزوكسةك أو هلكا فلا يجو الختروسعلية 
لان في الخروج عليه فتنة وفسادا في الأرض. وهذاالحكم عام فيمن ولاه آهل 
الحل والعقد. أو غلب على الولاية بشوكته. 

وقد قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالم- في «رسالة عبدوس بن مالك 
العطار»: «أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 
ال م... ×فذ کر أمورّٗا إلى أن قال: «ومنْ ولي الخلافة, فأجمع عليه الناس» 
ورَضُوا بہ ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة» سمّي أمير المؤمنين؛ فدَفْع 
الصدقات إليه جائزء برا كان أو فاجرًا). اه 

وقد فال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهات النجدي -رحمه الله تعالى-: 

(الائمة مجمعون نی کل مذھب: : على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم 
الإمام في جميع الأشياء. ولو لا هذا ما استقامت الدنا؛ لأن الناس من زمن طويل - 
قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدًا من 
العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم».! أه 


)200 مٹھاج السنة (/015) وانظره مع زيادة في طبقات الحنابلة .)۲٤٢٢٢(‏ 
(5) انظر: الدرر السنية (۲۳۹/۷)۔ 
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الثاني: قد جرى نحو هذا في زمن الأئمة» ومع ذلك فلم ير أهل السنة الخروج 
على من غلب عليها بشوكة بهذه الشبهة. 

الثالث: أن من ثار من هؤلاء الحكام قد وصل بثورته إلى الحكم. واستقرت 
الأمون له بعن ولك فرش 7یا اس لام راغلي فمن د ا 
مما أدئ ذلك إلى فتن أعظم مما حققتم من أهدافكم. 

الرابع: أن من وصل إلى الحكم بهذه الطريقة من الحكام؛ لم ينسب ذلك - 
غالبا إلى الدين؛ وإنما سمى ذلك: ثورة؛ وحرية؛ وديمقراطية... الخ أما آنتم 
فتنسبون أعمالكم إلى الدين -مع بُعدها عن منهج أهل السنة والجماعة- فكيف 
تقعدون بالحكام في ذلك وأنتم تكفرونهم؟! وصدق من قال: 

اھ تج اعت ناوات صلی تماد 

الخامس: إذا كنتم ترون أن من وصل إلى الحكم بطريقة الانقلاب والخروج 
على من قبله. فيجوز أن يخرج عليه لذلك!! فهل إذا وصلتم إلى الحكم تجوزون 
لغيركم أن يخرج عليكم -أيضًا؟! فإن أبيتم؛ تداقضتم. وإن أجزتم ذلك فتحتم باب 
ارك الما 

© الشبهة التاسعة عشر ہ 

يقول بعضهم: إن هؤلاء الحكام لم يُجَمِع الناس علئ بيعتهم؛ فلا زال هناك 
من يعارض ولايتهم» ونحن لم نبايعهم بأتفسناء ولذا فلا حق لهم علينا في السمع 
والطاعة؛ ولا حرمة لهم في الخروج عليهم. 

والحواب من وجوه -بمشيئة الله تعالى-: 

الأول: أنه لا يُشترط فيمن يكون إماما يُسْمّع له ويُطاع: أن يجمع الناس كلهم 
عليه فردًا فرداء ولو كان ذلك كذلك لما صحت بيعة أكثر الأئمة من الصحابة فمن 
دونهم؛ لععذر حصول ذلك!! 

008 اهر امز رة ارا ل 
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والعقد. وتَخَلّف بعضهم بعد ذلك لا يضر وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
اللہ تعا ی-' فی سیاق رده على الرافضي الذي ادعى أن أبا بكر مث لم تكن ولايته 
إلا بمبايعة عمرہ ورضا أربعة فقط فقال شيخ الإسلام- مبيئًا بما تثبت الإمامة عند 
أهل السنة-: 

ابل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل إمامًا 
حتى يوافقه أهل الشوكة عليهاء الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة» فإن 
المقصود من الإمامة إنم) يحصل بالقدرة والسلطان, فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة 
والسلطان؛ صار إمامًا. 
وهذا قال أئمة السلف: من صار له قدرة وسلطانء يفعل مما مقصود الولاية فهو 
و ا ا ا ا 

وقال -رحمه الله تعالى- بعد ذكره الأمر بطاعة السلطان -وإن جار-: «... فتبيّن أن 
الإمام الذي بُطاع: هو من کان له سلطانء سواء كان عادلاً أو ظاكًاه.''' اه 

الوجه الثاني: أن اشتراط اجتماع الجميع لا يجب شرعاء ولا يتحقق واقعاء فإذا 
كان أي تخلّف عن البيعة يضر بها فلا تصح إذا بيعة أبي بكر؛ لتخلف سعد بن 
عبادة وغيره!! كما لا تصح بيعة علي لتخلف أهل الشام!! وإذا كان هذا في هذين 
الخليفتين الراشدين؛ فما ظنك بمن جاء بعدهما من الأمراء الذين رفض بيعتهم 
عدد كثير من الناس» بل خرجوا عليهم؟! وقد قال صاحب الفضيلة الشيخ ابن 
عثيمين -رحمه الله تعالى- في «شرح رياض الصالحين»: 
«قد يقول قائل مثلاً: نحن لإ نبايع الإما» فليس كل واحد بايعه!! 

فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة؛ فالصحابة مہ حين بايعوا أبا بكر : هل كل 


() مٹھاج السنة )۵٥۲۷۸(‏ وانظر -ایضا۔ .)۳٥٣٣ ۳٣٣ ,۳۳٥/۸(‏ 
(٢(‏ منهاج السنة النبویة )٢٦/(‏ وانظر .)۱۲١۰١/١(‏ 
)۵۰٥٥۰۳/٤( )٣(‏ ط / دار البصيرة الحديث رقم (۸۳۵). 


فتنة التفجبرات والاغتیالات 





واحد منھم بایع؛ حت طڑی او ای ا ا او 
والعقد» ومتى بايعوا؛ تبث على كل أهل هذه البلاد شاء أو أبى» ولا أظن أحدامن 
E‏ ا ا ا 
عجورًاء أو شيخًا كبيرًاء أو صبيًا صغيرًا!! ما قال أحد بهذا... 

الثالث: لو فرضنا أتكم وصلتم إلى الحكم ل 
أم سيوجد من لا يرضاكم أيضًا؟! 

فإن قلتم: سيجمعون علينا؛ كدّبكم الواقع؛ فأنتم تعلمون أن كثيرا من 
المشتغلين بالدعوة -فضلا عن غيرهم- لا يرضون طريقتكم وربما لو ملکتم: کان 
ل ان وشو ق ورخ ایک !ا 

وإن قلعم: لا يجمعون عليئاء قلت: فهل تُجوزون لهم الخروج عليكم. كما 
خرجتم على من سبقكم بحجة عدم الإجماع على بيعتهم؛ وأنتم لم يجمع الناس 
عليكم بإقراركم هذا؟! 

فإن قلعم: لا؛ تناقضتم؛ وإن قلعم: نعم؛ فتحتم باب الفعن والهرج على 
المسلمين إلى يوم القيامة» وكفى فساذا بقول هذا حاله ومآله؛ والله أعلم. 

© الشبهة العشرون ه 

وممن ولعوا بالخروج على الحاكم المسلم من يقول: كثير من هؤلاء الحكام 
ليسوا من قريشء والخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان؛ ولذلك فلا بد من 
الخروح على هؤلاء الحكام حتى يعود الأمر إلى نصابه!! 

والحواب على ذلك» من وجوه -إن شاء الله تعالى-: 

الأول: نعم لقد وردت آدلة صحیحة وآثار صريحة تدل على أن الخلافة فى 
قريفي له انالك السو يع اف ابد ela e E e‏ 
فقريشًا أعم من ذلك -كما لا يخفى- ولذلك لم ينكر علماء السنة خلافة بني أمية, 
مع أنهم ليسوا هاشميين؛ ولا خلافة بني العباس؛ مع أنهم ليسوا علويين؛ أو من 


الأسباب - الآثار - العلاج 1۷ 
البطنين» فيجب أن يعلم هذا. 

الثاني: الأدلة الدالة على كون الأئمة من قريش يُعمل بها فی حالة الاختیار لا 
في حالة الاضطرار؛ أي: أن غير القرشي إذا غلب عليها بشوكته» أو اختاره آهل 
الحل والعقد؛ لزم القرشي وغيره أن يذعن له. ويسمع له ويطيع في المعروفه 7 
وعلى هذا إجماع الأثمة؛ كما سبق. 

الثالث: لو خيّر أهل الحل والعقد بين قرشي 9 أو قبوري خرافي؛ 
أومبتدع ضالء أو ظالم فاجر؛ وبين سُنّي صالح قوي. وهو غير قرشي؛ فلا 
يسعهم إلا اختيار السني القوي» وإن لم يكن قرشياء لأن هذا أعظم في تحصيل 
مقصود الخلافة من مجرد النسب» وصدق من قال: 

ولاينفع الأصل من ‌هاشم إذاكانستالتفس مسن باهلة 

إذاء فلا يجوز الخروج على الحاكم المسلم -وإن لم يكن قرشيًاء وإن كان 
ظالما- طالما أنه قد استقر له الأمر. إما باختیار أھل الحل والعقد أو بغلبته بشو كته 
عليهاء كل هذا حفاظًا على ما بقي من خير في المسلمین لا تزلفًا لحاکم- ویجب 
التعاون مع ذي السلطان على البر والتقوئ ما أمكن ذلك. ومن خرج عليه من 
قريش أو غيرها -سواء كان سنيا آم بدعيًاء برا كان أو فاجر- فهو خارجيء يُرَدُ بغيه 
بما أمكن من طرق. فإن لم يرجع إلا بالسيف -وكان السكوت عليه أعظم شر 
قاتله الإمام ومن محه من المؤمنين كائنا من كانه ولقد احستن من قال: 

فما هو إلا الوحي أَوْحَدٌ مُرْمَفٍ یسل ظباہ أغدَعَيْ کل مائل 

فھذا شغفاء الداء من کل عاقل و ھذادواء الداء من کل جاھل 


© الشبهة الحادية والعشرون ه 


واستدل بعضهم على جواز قتل الكفار دون الرجوع إلى ولي الأمر بما أخرجه 





فتنة التفجبرات والاغتيالات 
البخاری!'' فی قضية صلح الحديبية: أن أبا بصير قعل بعض الكفار عندما دفعه 
العبي لإنلالٹم إلی رجلین کافرین, وآن أحدھما رجع إلى المديئة» ودخل المسجد 
يَحْدُو فقال النبي مانم عندما رآه: «لقد رأى هذا ذُغْرَا) ا فلما انتھی إ لی النبي ”انل 
قال: قعل والله صاحبي؛ وإني لمقعول؛ فجاء آبو بصیر فقال: يانبي اللہ قد -والل- 
أؤفى الله ذمعك. قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم؛ فقال العبی لإلإل: ×ویل 
اه مِسْعَرَ حربِ لو کان له أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج 
حتى أتى سييف البحر؛ ولحق به أبو جددل ابن سهيل؛ فجعل لا يخرج من قريش 
رجل قد آسلم؛ إلا لحق بآبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة: فوالله ما يسمعون 
بعير خرجت لقسريش إلى الشام؛ إلا اعترضوا لهاء فقعلوهم. وأخذوا أموالهم 
ون قریش إلى النبي مإنطالثم تداشده الله والرحم. لما أرسل -أي إليهم- فمن آتاه 
فهو آمن. فآرسل اللبی ‏ اطم إلیھم... القصة 

قالوا: فأبو بصير قد قعل من قتل أولا ٹم قّل و ومن معد ونھبواالاموال کل 
ذلك دون رجوع إلى رسول الله مإنلإلم فلماذا تدكرون علينا الاقتداء بهؤلاء الصحابة؟! 

والجواب من وجهين -إن شاء الله تعالى-: 

الأول: أن أبا بصير ومن لحق به بعد ذلك غير داخلين في عهده ۴نم مع 
قريشء. وهذا مصرح به في القصة: ولذا رد النبي مإنلالئم أبا بصير وأبا جندل. لما 
آصر سهيل على إرجاع آبي جندل» ولما آرسلت قريش في طلب أبي بصير حسب 
صلح الحديبية» وعلى ذلك فليسوا داخلين في صلح النبي بإنطالم مع قريشء. وقد 
قال الحافظ في فوائد هذه القصة: «ولا يُعَدٌ ما وقع من أي بصیر عَذْرَا لأنه لم يكن 
E‏ لأنه إذ ذاك كان 
محبوسًا بمكة... )(. ۱ ۱ 


)١(‏ برقم (۲۷۳۲۲۰۷۷۳۷) ك / الشروط ب الشروط في الجھادہ والمصالحة مع أهل الحرب. 


.)٤8/٥( الفعح‎ )٢( 


الاسباب - الآثار - العلاج 





وعلى ذلك: فأي ضرر يأتي من تصرف أبي بصير؛ فليس علئ المسلمين منه 
شيء فمن نظر إلى مآل فعْل أبي بصير-الذي لم يلحق المسلمين منه ضرر- ومآل 
فل أصحاب هذه الشبهة؛ الذي ملأ ضرره بالمسلمين السهل والجبل؛ علم الفرق 
بین الدلیل والدعوی!! 

راان اہ نر ابی بس وهر ل و حاف سی ادت 
قريش الرسول مان بالله والرحم آن يرسل إليهم» وآن من آتاه فهو آمن» ولا حرج 
على الرسول اطم فى قبولهم وهذا بخلاف حال المخالفين» كما لا يخفى على 
اعت 

٥‏ الشبهة الثانية والعشرون ه 

واستدل بعضهم على الخروج بقصة تُرْوَئ عن أحمد بن نصر الخزاعي في ذلك. 

قالوا: ولماذا تدكرون علینا الخروج على الحكام؛ وقد خرج أحمد بن نصر 
الخزاعي -أحد العلماء الثقات- على حاكم زمانه. ولما قتله الحاكم؛ وصفه أحمد 
ابن حنبل -مادحًا له- بأنه قد جاد بنفسه في سبيل الله ووصفه ابن معين بأنه شهيد!! 

SS ENCES 

فأقول لمن يحتج ببذه القصة: د بت العرش ثم انقش 

دض سس ل 
السلف في زمن الخزاعي- أنهم لا يخرجون على أمراء الجور؛ بل يصبرون علئ 
أذاهي ومسو ليه قيامًا بواجب النصح ودرء للفتنة والفساد فكيف يمدحه 
أحمد بن حنيل في الخروج على الأئمة: وأحمد نفسه يَعْدُ الخروج من الفعن؛ وقد 
حذر من ذلك أيّما تحذير؛ كما مر من كلامه مع من أراد أن يخرج على الواثق. 

ثم لماذا لا يحمل مدح أحمد للخزاعي ووصف ابن معين له بالشهادة على 
ثبات الخزاعي في فتدة القول بخلق القرآن, لا فتئة الخروج على الولاة: لاسيم 


فتنة التفجيرات والاغتيالات 





وفي القصة ما يدل على ذلك فقد قال الواثق: ادع ما أخذت من أجله يعني: 
الخروج... ثم سأله عن قوله في القرآن هل هو مخلوق أم لا؟ فتأمل كيف يستشهد 
القوم بالمعشابه من القول؛ وكيف يحاولون إقامة أَمْر وإن هدموا به أمورك فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. و 
٥‏ الشبهة الثالثة والعشرون ه 

واستدل بعضهم على جواز قتال ولاة الأمور إذا أخذوا حق الرعية؛ بما جاء 
عند مسلم''' وغيره من رواية سليمان الأحول أن ثابنًا مولى عمر بن عبد الرحمن 
غیرد الم لما كان ني عبد ال ر مرو وین ضس ور أبى «سفيان ما كان تم وا 
بن عمرو: أما علمت أن رسول الله مإنلفم قال: «من قُتل دون ماله؛ فهو شهيد؛؟ ! 
ليسقي بها أرضاء فدنا من حائط لال عمرو بن العاص: فأراد أن يُخرجه. ليُجري 
العين منه إلى الأرض. فأقبل ابن عَمرو ومواليه بالسلاح؛ وقالوا: والله لا يخرقون 
حائطنا حتى لا يبقى منا أحد!"). 

والواب من وجهين -إن شاء الله تعالى-: 

الأول: أن هذا اجتهاد من عبد الله بن عمرو نئي لكنه يصادم كثيرا من 
المال. وإن استآثر بالمال على الرعية؛ وإن لم يؤد إلى الرعية حقوقهم. وطلب منهم 
20 


/۳٣٣۳/٢( )١(‏ ط. دار المعرفة مع النووي/ ك: الإيمان/ ب: الدليل على أن من قصد أخخذ مال غيره 


)١(‏ انظر: فتح الباري (507/5) الحديث رقم (1480) ط/ الريان. 
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ولا شك أن اجتهاد الصحابي إذا خالف الأحاديث النبوية لا یؤخذ بە. 

الثاني: أن حديث: "من قتل دون ماله؛ فهو شهيد» وما في معناه يُستغنى منه ما 
الح اس ا ا ار مدي ورا ممعي سير 
من ال افر جا اة و ميقن إلى شر عظيم ولذا قال ابن المدذر رحمه الله 
تعالى-: 

اوالذي عليه أهل العلم: أن للرجل أن يدفع عما ذكر -يعني: ماله أو نفسه أو 
حريمه- إذا أريد ظلعًا بغير تفصيلء إلا أن كل من يُحْمَظ عنه من علماء الحديث 
كالمجمعين على استثناء السلطان, للآثار الواردة بالأمر بالصير على جوره. وترك 
القيام عليه».!'' اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- بعد ذكره بعض الأحاديث 
التي تأمر بالصبر على جور الولاة: «فأمَرَ مع ذكره لظلمهم بالصير. وإعطاء 
حقوقهم» وطلب المظلوم حقه من الله و يأذن للمظلوم المبُغي عليه بقتال الباغي 
في مئل هذه الصورء التي يكون القتال فيها فتنة؛ كما أن في دفع الصائل بالقتال. 
حيث قال: «من قتل دون ماله؛ فهو شهيدء ومن قُتل دون دينه؛ فهو شهيدا ' فإن 
قتال اللصوص ليس قتال فتنة؛ إذ الناس كلهم أعوان على ذلك» فليس فيه ضرر 
عام على غير الظالمء 5 0010 ؛ فإن فيه فتنة وشرًا عامًّا أعظم من 
ظلمھم: فالمشروع فيه الصير»!" اه ١‏ 

فهل بعد هذا كله نصغي لهذه الشبهة» ونفتح باب الشر على الأمة؛ ونسلك غير 
سبيل أهل, الحديث» وهم الطائفة الناجية المنصورة؟! 

٥‏ الشیعه الرابعة والعشرون ه 
واستدل بعضهم على أن الخروج علئ الحاكم الجائر -لا العادل- جائز بما 


)١(‏ انظر: فتح الباري /۸/٥(‏ ط. الریان)۔ 
)٢(‏ الاستقامة (/٣٥۳٣٦۳)۔‏ 





فتئة التفجبرات والاغتيالات 
روي عن علي بن أبي طالب فإ أنه قال -وقد ذكر الخوارج-: «إن خالفوا إمامًا 
عادلا فقاتلوهم, وإن خالفوا إمامًا جائرًا فلا تقاتلوهم؛ فإن هم مقالا؟. 

والحواب على ذلك من وجوه -إن شاء اللہ تعا ی-: 

الأول: أن سند هذه المقالة لا يصح إلى علي. ٠‏ فقد أخرجها ابن أ بي شيبة في 
«المصنف»!!: عن وكيع؛ حدثنا الأعمش. وو وة عن ع ا 
الحارث عن رجل من بني نضر بن معاوية؛ قال: كنا عند علي؛ فذكروا أهل 
النهر”» فَسَبّهم رجل؛ فقال علي: «لا تسبّوهمء ولكن إن خرجوا على إمام عادل 
فقاتلوهم. وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم؛ فإن هم بذلك مقالا». اه 

وهذا سند ضعيف من أجل الرجل المبهم, الذي لم يُعرف اسمه؛ فضلاً عن حاله. 

الثاني: أن هذا الأثر لو سلمنا بصحته -جدلاً- فهو مصادم للأدلة الدالة على 
قتال الخوارج دون النظر إلى هذا التفصيل؛ وهي أدلة صحيحة صريحة في ذلك. 

فهذا الأثر -على ضعف سنده منكر من ناحية المتن. 

الثالث: قد أجمع السلف -بعد خلاف سابق- على الصبر على جور الائمة. 
وعَدُوا من خرج على الإمام -وإن كان ظالما- من المبتدعة أهل الأهواء. وجعلو 
الصبر على من هذا حاله أصلا من أصول السنة؛ فهذا يدل على نكارة فاحشة في 
هذا الأثر. 

الرابع: ثم كيف ينهى علي عن سب الخوارج؛ وقد قال فيهم الرسول مإنلاله 
مالم يقله في فرقة أخرى؟! فوصفهم بأنهم كلاب أهل النار؛ وحرّض على قتلهم 
وقتالهم» وآنهم شر قتلى تحت آديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه وأنه لر 
أدركهم لقتلهم قتل عاد وإرم؛ وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم مر 


الرمية... الخ. 


/5١/6( )١(‏ برقم 197/57) ط/ الدار السلفية. 
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فهل ينهى أمير المؤمنين على عن سبهم وهم بهذه المنزلة القبيحة» وقد 
كشف سترهم من هو أولى وأفضل من علي؟! كل هذا يزيد الأثر نكارة!! 


ںی 


الخامس: لقد استقر عند الأئمة: أن من غلب على الإمارة بشوكته. وسْمّی أميرا 
للمؤمنين؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه. ويجب السمع والطاعة له في المعروف. وأن 
من خرج عليه كائنا من كان يقاتل؛ وهذا الأثر ينهى عن قتاله» ويتضمن عدم الطاعة 
للأمير وخذلانه إذا دعا إلى قتال من خرج عليه!! وهذا كله يدل على بطلان هذا الأثر. 

فهل تترك هذه الأصول لرواية ذاك المبهم؛ الذي لا نعرف عينه فضلاً عن 
حاله؟! 

وعلی کل حال: فيقال لمن يحتج بهذا الأثر وأشباهه: نبت العرش ثم انقش» 

٥‏ الشبعة الخامسة والعشرون ه 

وقال بعض من يعبّئون الشباب هذه التعبئة المنحرفة: للأمة الحق فى قعل 
أئمتهم إذا زاغوا عن الحقّ. واستدل بقول عمر: لوددت أني وإياكم في سفينة في 
لت الس تذھب بنا شرفا وغربّء فلن يعجز أن يولوا رجلاً عليهم. فإن استقام 
اتبعوه وإن جدف قتلوه فقال طلحة: وما عليك لو قلت: «وإن اعوج عزلوه) فقال 
عمر: للا القتل أتكل لمن بعدہ)!! 

والجواب: آن هذه دعوة صريحة للخروج على الحكام بالقتل والقعال. 
وهذا مصادم لما عليه أهل السنة والجماعة؛ وقد سبق تقرير ذلك مفصلاً. فإلى 
الله المشتكى !! 

ثم ما قدر الزيغ والاعوجاج الذي يسوغ معه معاملة الأمير بهذه المعاملة 
المخالفة لمنهج السلف؟ هل إذا وقع في معصية بينه وبين الله یُعامل بھذہ المعاملة أم 
إذا كانت المعصية متعدية إلى غيره؟! كل هذا يحتمله هذا الأثر الباطل!! 

ومع هذه الدكارة الفاحشة في المعن: فالاثر لا يصح سنده فقد أخرجه الطبري 
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في «تاريخ الأمم والملوك»!'' من طريق موسى بن عقبة؛ أن رهطا أتوا عمر... فذكره 
مطولاء وموسی لم يدرك زمن عمر فھو آثر منقطع سندا منکر مَتّنا!! 

فإن قيل: قد روئ ابن المبارك عن ابن عينية عن موسئ بن أبي عيسى. قال: 
أتى عمر مشربة بن حارثة؛ فو جد محمد بن مسلمة. فقال: يا محمد. كيف ترانی؟ 

قال: آراك كما أحب» وكما يحب من يحب لك الخير؛ قويًا على جميع المال. 
عفيفا عنه. عدلا في قسمه؛ ولو ملت عَدَلناك كما يُعَدَّلَ السهم في الثقاف!". 

قال عمر: الحمد الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني!! 

فالجواب: إن هذا سند لا يصح» فموشى لم يدرك عمر اف وروايته عندي إلى 
الإعضال أقرب منها إلى الانقطاع؛ ومثل هذا لا يحتج به فيما هو دون الخروج على 
الأمير ذي الشوكة؛ فكيف يحتج به في الفتن التي تعم بها البلوى؟! 

- الشبهة السادسة والعشرون ه 

قد أخبرت أن من الشياب من يقول: إن الدعوة لا تدشط ولا تقؤى إلا في جو 
الفعن والحروب؛ وقلقلة الأمن؛ لأن الحكومات إذا كانت قوية فإنها لا تفعح المجال 
للدعوة: فإذا ضَعْفَتْ تنفس الدعاة إلى الله وتحركوا في البلاد شرقًا وغربًا!! 

ويُمتّلون لذلك بالصومال والعراق» فيقولون: إن هذين البلدين لم يكن 
للدعوة فيهما ذكر في زمان قوة الحكومة؛ فلما سقط الحكام في هذين البندين 
انعشرت الدعوة!! ومن أجل هذا: فإنهم يذهبون إلى زعزعة الأمن؛ ويُحَرضون على 
وجود اللاضطرابات والتفجيرات!! ٠‏ 

والجواب على ذلك من وجوہ -إن شاء اللہ تعا ی-: 

الأول: أن هذا الفهم مخالف لجميع الأدلة الآمرة بالاجتماع والائتلاف. 
(١)/۳١)۔‏ 


() الثقاف: (هي الحديدة التي تکون مع۔القواس والرماح يقوم بها الشيء المعوج). وانظر تعريفا 
آخر في اللسان .)١/84(‏ 
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والناهية عن النزاع والاختلاف. 

الثانی: ومخالف -آيضنًا- لفهم السلف الصالح. ل 
هذاالباب وقد نقلت كلام بعضهم في الفصول السابقة. فهل أنتم أتقى وأعلم 
وأغير منهم على دين الله كَيَرا! 

الثالث: كما أنه مخالف لإجماع السلف الذين جعلوا الدعوة إلى الفرقة 
والاختلاف: من شعار آهل البدع» وجعلوا الدعوة إلى الانتلاف وذم التفرقة 
والاختعلاف: من أصول أهل السنة والجماعة؛ فکیف نترك هذه الأصول الراسيات. 
رففیث بھذہ الأوهام والترّهات؟! ۱ 

الرابع: لماذا لا ينظر المخالفون -أيضا إلى بلاد جعلها الخلاف خرابًا يبابا 
ولا زالت رياح الفعن وأعاصيرها تهب عليهم: كأفغانستان. فهل ترون هذه الفتن 
العظام كانت سيبًا في انتشار الدعوة هناك» أم كانت سببًا في تدميرها وتحطيمها؟! 
وصدق الله وو القائل: *3 أهمن رين له سو عمو راه حًا والائل: دی ہل تک يِالْكَتْسرينَ 
عملا (3) لن صل سم ف ا وة ادنيا وم کو ام سين شنم 4. 

الخامس: هل نجعل دماء المسلمين؛ وأموالهم» وأعراضهم وبلادهم: حقّل 
تجارب. فننفخ في نار الفحن والحروب رجاء أن يُفعح مجال للدعوة!! وقد يقع 
ذلك والغالب أنه لا يقع!! 

السادس: ثم ألا تنظرون إلى بعض بلدان المسلمين -كالمملكة العربية 
السعودية وغيرها- كيف انعشرت فيها الدعوة بسيب الاستقرار والأمان؟ وأنه كلما 
كانت البّلد أكثر أمنًا كانت الدعوة فيها أكثر انعشارء وكلما كانت البلد مزعزعة 
الأمن كثيرة الاضطرابات انتهكت فيها المحارم؛ وانتشرت فیھا المظالم؟! 

ومن نظر إلى الاستقرار الأخير الذي شهدته البلاد اليمنية -حفظها الله وجميع 
بلاد المسلمين- ورأئ انتشار الدعوة المعتدلة فيهاء عَلمَ صِدقَ ذلك. 





فتنة التفجيرات والاغتيالات 


ه الشبهة السابعة والعشرون ه 

فإن قال قائل: لماذا تدكرون الاغتيالات التي نقوم بهاء ونحن متّبعون فيها 
لرسول مإثلالم والصحابة؛ فقد حَرّض النبي مإنلاللم أصحابه على قبل كعب بن 
الأشرف. فقال: «مَنْ لِكَعْبٍ بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن 
مسلمة. فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: انعم )... إلى آخر القصة. 

فالجواب: قل كعب بن الأشرف يختلف عما يجري منكم. وذلك لوجوه: 

ل أن كعبًا كافر بلا نزاع. ومحارب أيضاء كما بوب البخاري للقصة في 
كتاب الجهاد من «صحيحه» بقوله: «باب الفعك بأهل الحرب»»؛ وترجم أيضا: 
«باب الكذب في الحرب»» وانظر ما قاله الحافظ فی (الفتح) )۳٤٤/۷(‏ عند 
الحدیث رقم .))١١۷(‏ ۱ 

”- أن الرسول مإئلالم هنو ولي أمر المسلمين؛ وهو الذي حرّض على قتله. 
فهو رسول اللہ وهو ولي الأمر, أما أنتم فلستم بهذا ولا بذاك!! 

فهل أذن لكم ولي الأمر بقعل المعاهد الذي نقض عهده؟ أو بقعل المحارب 
الذي أَذنَ له بالدخول في بلاد المسلمين لأمر ما-حقا كان أم باطلاً-؟! آلا تعلمون 
ما في ذلك من مفاسد؟! 

وقد قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله تعالى- جوابًا على من 
استدل بهذا الدليل: «ليس في قصة قتل كعب دليل على جواز الاغتياللات؛ فإن قتل 
كعب بن الأشرف كان بأمر الرسول بإنلإللم. وهو ولي الأمرء وكعغب من رعيته 
سر خی اوک وق سني لاك بن شاك قد کے سراف کنا سض 
المسلمين, ول يكن قتله بتصرف من آحاد الناس» أو بتصرف جماعة منهم من دون ولي 
الأمرء كا هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة» فإن هذه فوضى لا يقرها 
الإسلام» لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين». اه 

“- إن قعل كعب بن الأشرف كان فيه عزة للمؤمنين؛ وانكسرت به شوكة 
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اليهود بعد ذلك وما أصبح واحد منهم إلا خائفاء وانظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تیمیة -رحمہ الله تعالى- في «الصارم المسلول» (515-501/9). 

وأعلن المسلمون أنهم هم الذين قتلوا كعبّاء وذلك لقرتهم واستعدادهم 
لمواجهة اليهود إن أرادوا شيًا!!؛ ولو قارئًا بين هذا وبين حال المسلمين في مكة, 
لرأينا أن الأحكام في حالة القوة يختلف بعضها عنها في حالة الضعف. والله أعلى 
أما أنتم فتفعلون التفجيرات والاغتيالات في كثير من البلدان. وتهربون-إن سلمتم- 
ويتعرض غي ركم من الأبرياء للابتلاء الشديد!! 

4 كعْبُ قتل بدون غدره وانظر ما نقله الدووي عن القاضي عياض -رحمهما 
الله فی (شرح مسلم) (۳۷۷۷)؛ وأما ما يجري اليوم فلا يسّلم من الغدر. 

٥‏ کعْبٗ قعله الصحابة وحدہ لأنه وحده المأذون لهم في قتله أما أنتم 
فتبیدون الآخضر والیابس؛ لان المتفجرات لا خطام لھا ولا زمام!! 

تنبيه: وبنحو ما سبق يكون الجواب على من استدل بقصة قتل أبي رافع 
اليهودي ونحوه والله أعلم. 

٥‏ الشبعة الثامنة والعشرون ه 

فإن قال قائل: يجوز لما أن نقعل أنفسنا وغيرنا لمصلحة الإسلام؛ كما فعل 
غلام الأخدود؛ فقد دل الطاغية على قثْل نفسه. 

قلت: ليس في هذه القصة دليل لكم على ما ذهبتم إليه من وجوه: 

د أن الغلام لم يدل إلا على قعل نفسه» أما غيره فلم يُقعل؛ وأنتم تقتلون 
أنفسكم وغيركم من الأبرياء» أو من الكفار الذين لا يجوز لكم أن تقعلوهم؛ كما 
سبق تفصيله. بما يغني عن إعادته هنا. 

1 أن الواضح من سياق القصة: أن هذا الغلام أحدٌ المحدثين الملّْهّمين في 
الأمم السابقة كما قال رسول الله لإظإللم: القد کان فیمن قبلکم من الأمم ناس 
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ئون فإن يك في أمتي أحدٌ فهو عمر». 

ومن تأمل جزم الغلام بأنه لا يُقَعَل إلا بالهيئة التفصيلية التي حكاها؛ عَلِمَّ أن 
ذلك لا يكون إلا عن شيء ألهمه؛ ووقع في قلبه» فإن هذا اسياق لا يكون عن 
محض الرأي؛ وقد قال القرطبي في «المفهم» )٤10/۷(‏ في مقام رد بعض 
الإشكالات على الحديث. فقال: «وعن معونته على قثّل نفسه: أنه لما غلب على ظنه 
أنه مقتول ولا بدء أو علم بها جعل الله في قلبه؛ أرشدهم إلى طريق يُظهر الله به كرامته 
وصحة الدين الذي كان عليهء ليْسلم الناس» وليدينوا دين الحق عند مشاهدة ذلك 
كما كان». أه 

٣‏ ومما يدل على آن الغلام كان جازمًا بالمصلحة من فعله هذا: وقوع الأمر كما 
أخبر سواء بسواء؛ وقد وقعت المصلحة العظمىئ؛ ودخل الناس في عبادة الله كاف 
وکفروا بالطاغیة آما الیوم فقد وقعت مفاسد لا یعلم مداها إلا الله تعاللى. 

+ سبق من كلام القرطبي أن الغلام قد تيقن أنه مقتول ولا بد وأنه لا يسعطيع 
أن يدفع ذلك عن نفسه؛ فحرص على أن يكون ذلك في خدمة الدين؛ فأين هذا 
ممن يسعى لقتل نفسه وغيره ولا يشعر به أحد؛ إلا وقد امتلأ الجو غبار ودخاتء 
وسالت الأرض بالدماء والبكاء؟! 

ه ثم إن مسألة قعل النفس للكاية بالعدو ليس هذا مجال الكلام عليها قبولا 
ورداء إنما المراد بيان الفرق بين الدليل الذي استدللتم به. وبين الدعوى التي 
تَدَعُونهاء والله أعلم. 

ا الشبهة التاسعة والعشرون ه 
قد يقول قائل: نحن نقتل هؤلاء المعامّدين؛ عندما رأيداهم ينقضون العهد؛ 


وذلك بدعوتهم إلى دينهم بين المسلمين. حتى ارتد بعض المسلمين. و بتجسسهم 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )۳٦۸۹(‏ من حدیث آبي ھریرق ومسلم برقم (۳۳۹۸) من حديث عائشة. 
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على بلاد الإسلام ولأنهم من بلاد محاربة: وإن كان بعضهم لم يباشر حرب 
المسلمية بنفسه. فمن كان كذلك فلا عهد له ولا أمان. ومن كان كذلك قتليام 
لمت 

الأولة من الذى يقيم السدوى هل هو الحاكم. أم أن الأمر موكول لمن قام به؟ 

الثاني: إذا لم يقيم الإمام الحدود فهل يقيمها غيره من الرعية- دون تفصيل- أم لا 

أما عن الأمر الأول: 

فالذي يذكره أهل السنة: أن هذا حق للإمام لا غیں ولا يجوز لأحد أن ينازعه 
فيه» فقد قال الومام اك بن حنبل ”ر حمه اللہ تعالى-: الوقسمة الفيء. وإقامة الحدود 
إل الأئمة ماص لبس لحد أن يطعن عليهم. ولا ينازعهم). اھ من (اصول السنة) 
لاد بن حنبل رواية عبدوس بن مالك العطار (ص٦٦/بر‏ قم٣۳)‏ وانظره عند 
اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» .)٦٦/١١(‏ 

وبمشل ذلك قال ابن المديني!'! -رحمه الله تعالى-: «وقسمة الفيء» وإقامة 
الحدود ای الأئمة ماض. لیس لأحد أن يطعن عليهم. ولا ينازعهم). اھ 

وذكر اللالکائی!' عن ابن المديني دفاع الرجل عن نفسه إذااعتدى عليه 
الخوارج واللصوص. ثم قال: «وجميع الآثار إنما تأمر بقتاله. وم تأمر بقتله. ولا يقيم 
عليه ا حدہ ولكنه إلى من ولاه الله أمره. فيكون هو يحكم فيه». اه كلام ابن المديني - 
رحمه الله تغالى-. ) 

الامر الثاني: إذا لم يقم الإمام الحدود فينظر: هل يمكن إقامتها من أهل 
الحسية أو من قبل آهل العلم الكبار ونحوهي دون أن تحدث مفسلة كبيرة - 





.)٦۸/۲۰۱( آخر جه اللالکائی‎ )١( 
.)٦۹/۲-۔()٢(‎ 
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فضلاً عن مفسدة راجح أم لا؟ فإن في الأمر تفصيلاء فإن أمكن القيام بذلك» 
وأمكن رذع الظال ونصرة المظلوم وسدّ أبواب الشرء دون مفسدة -كما سبق- 
فهذا موافق لعمومات الأدلة» والقواعد الشرعیة وقد قال شيخ الإسلام أبن تيمية - 
رحمه الله تعالى- كما في (مجموع الفعاوئ» (071/95: «وقول مسن قال: لاا يقيم 
الحدود إلا السلطان ونوابه؛ إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل» كما يقول الفقهاء: الأمر 
إل الحاكم إنا هو العادل القادر. .. وكذلك الأمير إذا كان مضيعًا للحدود. أو 
عاجرًا عنهاء لم يجب تفويضها إليه -مع إمكان إقامتها بدونه. 

قال: والأصل أن هذه الواجبات تُقام على أحسن الوجوه» فمتى أمكن إقامتها من 
أمير» ل ينتج إلى اثنينء ومتى 1 تُقَمْ إلا بعدد ومن غير سلطان» أقيمت إذا لم يكن في 
إقامتها فساد يزيد على إضاعتهاء فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإن 
كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها؛ م يُدْفع فساد بأفسد 
منه) والله أعلم». اه وانظر نحوه من كلام سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-!'). 

والملاحظ: أن ما يفعله الشباب يعود بمفاسد كثيرة قد سبق ذكرهاء فأين هذا 
من منهج الأئمة؟! 

ولعله لذلك قال صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى:: 
(فا حاصل أن إقامة الحدود؛ من صلاحيات السلطانء وإذا لم يكن هناك في المسلمين 
سلطان؛ فإنه يكتفي بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء والجدال بالتي هي أحسنء ولا يجوز للأفراد أن يقيموا الحدود؛ لان 
هذا -كما ذكرنا- يلز م منه الفوضى» ويلزم منه حدوث الثورات والفتن» وفيه مفسدة 
أعظم مما فيه من المصلحة؛ ومن القواعد الشرعية المسلّم بها: : أن درء المفاسد مقده 
على جلب المصالح». ح٠‏ أه 

77+07 "۷۱۷" -رحمه الله تعالى- جوايًا عن سؤال فيمن 





)1( نی مجموع فتاوی ومقالات متنوعة 100 ). 


الأسباب - الآثار - العلاج 





يُجافي المستأمنين؛ فذكر أنهم يحالون للمحكمة الشرعیة فسٹل عما لو لم تكن 
هناك محاكم شرعية؟ فقال -رحمه الله تعالى-: (إذا ‏ توجد محاكم شرعية فالنضيحة 
فقط. النصيحة لولاة الأمور, وتو جيههم للخيرء والتعاون معهم» حتى يحكموا شرع 
اللہ أما أن الآمر والناهي يمد يده أو يقتل أو يضرب؛ فلا يجوز لكن يتعاون مع 
ولاة الأمور بالتي هي أحسن. حتى يحكموا شرع الله في عباد الله. وإلا فواجبه 
النصحء وواجبه التوجيه إلى الخير» وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن. هذا هو 
واجبه. قال الله -تعالى- : افوا مامتا ولآن إنکارہ بالید بالقتل أو الضرب؛ 
يترتب عليه شر أكثرء وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من سَيَرَ هذه الأمور 
وعرفھا). اھ 

فإن قيل: لقد جاء عن بعض الصحابة إقامة حد القعل علئ بعض أهل 
المعاصي. فمن ذلك: 

أن عمر بن الخطاب فقث قل مَنْ أنى الإذعان في التحاكم إلى رسول الله مإنلاللم. 

وأن حفصة بنت عمر مإنغيا أمرت بقعل جارية لها سَحَرَتها. 

وأن جندب الخير بن كعب الأزدي -وإن كان مختلفًا في صحبته- قد قَعَلَ ساحرا. 

وأن رجلا أعمئ قتل أم ولد كانت تسب النبي مإنلم. 

فالجواب: لقد صّحَّتْ بعض هذه القصص. وفي بعضها خلاف. وسأجيب من 
وجوه -إن شاء الله تعالى- على افتراض صحة جمیعھا فاقول مسععینا باللہ كَأوْ: 

الوجه الآول: معلوم أن الخروج على السلطان. وأمره بالمعروف. ونهيه عن 
المدكر بالسيف؛ كان أمرا مختلفا فيه بين السلف الأوائل. ثم استقر الإجماع على 
ترك ذلك. لما جرئ من مفاسد. وقد سبق هذا مفصلا. 

ومعلوم -أيضا أن الغالب من صنيع السلف ترك إقامة الحدود للسلطان. 
وعدم منازعته في ذلك. 

فلا أستبعد أن يوجد من السلف الأوائل -وإن قل عددهم- من لم ير 
اختصاص السلطان بإقامة الحد؛ ولذا أقدم على إقامة الحد من باب الأمر 


فتنة التفجبرات والاغديالات 





بالمعروف والنهي عن المنكرء وإذا كان بعضهم يرئ تغيير منكر الحاكم باليد؛ 
فمن باب أولى أنه يرئ ذلك في حق غيره إلا أن هذه المسألة تفعح باب فتدة- 
لاسيما في المتأخرين- فلذا اشتهر عند العلماء والائمة بعد ذلك أن إقامة الحدود 
ميُئّةٌ ماضية إلى السلطان -كما سبق- فالعمدة عندنا على ما استقر عليه الأمر عدد 
العلماء والأئمة لا ما كان موضع اجتهاد قبل ذلك في هذه المسألة E‏ 

الثاني: أنه لا يُسْتَبْعَد أن يكون عمر قد علم مِنْ حال مَنْ قتله مِن المنافقين إِذن 
النبي مإشلالم بذلك, وإلا فعمر ما كان يتجرأ على ذلك في كثير من الحالات: فقد 
استأذن النبي مإنلالك, في قعل حاطب وقال: «إن الرجل قد نافق» ولم يقدم على 
قعل حاطب دون استئذان» مع اعتقاده بأنه يستحق القعل؛ وغير ذلك من الحالات 
التي استأذن عمرٌ وغيره فيها النبي ”إن في قحل بعض الناس» دون إقدام على 
القعل من قبل آنفسهم. 

الثالث: أن هناك مَنْ أنكر على بعض من ذكرتم: فهذا عثمان شغ -وهو آمير 
المؤمنین وقتثلی- قد أنكر على حفصة أمْرَّها عبد الرحمن بن زيد بقعل جاريتها التي 
سحرتھا: 

فعدد أحمدا' أن ذلك بلغ عثمان فأنكره» فجاء عبد الله -أي ابن عمر- فأخبره 
خبر الجاریة قال: وکأن عثمان إنما أنکر ذلك أنه صنْع دونه. اه 

وعند ابن أبي شيبة: فبلغ ذلك عفان فأنكره. واشتد عليه. فأتاہ ابن عمر. 
فأخبره أنها سحرتهاء واعترفت به ووجدوا سحرهاء فكأن عثان إنما أنكر ذلك: 
لہا قتلت بغير إذنه. اه 

وعند البيهقي: فبلغ ذلك عشمان إل فغضبء فأتاه ابن عمر وإنشا فقال: 
)١(‏ في المسند برقم (۷۷۹). بسند صحيح. 
(۲) المصنف /8٦/۹(‏ برقم ۷۷ (٣/٣۳٣١٦۱۳/برقم‏ ۹۰۲۹)؛ وانظر أصل القصة في الموطاء 


)۳( فی السنن الکبری .)۳٦/۸(‏ 


الأسباب - الآثار- العلاج ا 


جاريتها سحرتهاء أَقَرتْ بالسحرء وآخرجعہ قال: فَكکفٗ عثمان خش قال: وكأن) 
غضبه لقتلها إياها بغير أمره. اه 

واستدل بذلك صاحب «الشرح الكبير» !"أ فقال: «وأما فِعْل حفصة فقد أنكره 
عثمان عليهاء وشقٌ عليه... ».اه 

فهذا نص صريح في إنكار عثمان على حفصة غ لأنها قَعَلَتْ بغير إذنه وهو 
أمير المؤمنين- وهذا هو موضع النزاع. ثم استقر الأمر -عند أكثر العلماء- على ترك 
إقامة الحد للسلطان, لما سيق من كلام أهل العلم. فلو كان فعل حفصة متفقًا 
على جوازه لما اشتد غضب عثمان. 

رفي «الشرح الكبيرة :أن السيد يجلد القن أما القطع أو الفجلفيكون 
للسلطان. إلا في روایف فإن السيد يملكهما أيضاء وهو ظاهر مذهب الشافعي... ٤‏ اھ 

والصحابة فمن دونهم إذا اخعلفوا رجّحنا بين أقوالهم بأدلة خارجية؛ وقول 
أكثر آهل العلم. وفواعد الشريعة؛ وروحها؛ كل ذلك يؤيد قول من ترك ذلك 
للسلطان بدون منازعة. 

ثم يقال أيضا: حفصة تأولت أنها أحق بجاريتها؛ فكما أنها التي تؤدبها؛ فهي 
التي تقيم عليها الحد. ويؤيد ذلك قول ابن عمر: ١جاریتھا‏ سحرتا ارت بالسحر: 


وأخرجته). والله أعلم. 
فهل أنتم ولاة آمور. أو سادة لهؤلاء الذين تقيمون علیھم الحد وهم عبيدكم 
وإما ؤکم؟! 


وإذا لم تكونوا لا هذا ولا ذاك؛ فلماذا تستدلون بقصة حفصة؟! وأنعم ترون أن 
الاكثر على عدم الترخيص بذلك وأن عثمان أنكر عليهاء وأن من دافع عن حفصة 
استدل بأنها قتلت جاريتهاء وهذا كله بخلاف حالكم!! 





(1) (011/1) ت. الشيخ عبد الله عبد المحسن الترکی: ط. هجر . 


(؟) (٦/۱۷۵-۔۷).‏ 


ساسحا لتساك 





الرابع: أن جندبا الأزدي لما قعل الساحر؛ أمر الوليد بن عقبة -وهو ابن 
معیط وهو صحابي» وولاه عثمان على الكوفة- آمر بحبس جندب' e‏ 
يدل على إنكاره على جندب وقد يکون ذلك بأمر عثمان خف فإنه کان والیا له 
على الكوفة؛ والله أعلم. 

الخامس: ومما يؤكد أن الأمر ليس متروكًا لكل أحد يقيم الحدود: أن الأعمى 
لما جمع النبي مإنم المسلمين؛ وقال: «أنشد الله رجلا قَعَلّ ما قَحَلَ» لي عليه حق؛ 
إلا قام» فجاءه الأعمى. وهو يتزلزل» أي خائف من عاقبة صنيعه. ولو كان ذلك 
مرخخّصًا فيه للجميع لما خافء ولا اضطرب وسيأتي جواب مستقل مفصل -إن 
شاء الله تعالى- عن قصة الأعمى. والله أعلم. 

السادس: لو سلمنا بأنه يجوز لآحاد الرعية إقامة الحد على من فعل ما 
يوجب الحد؛ فلا شك أن ذلك مقيد بما لا يؤدي إلى مفسدة أكبر مع ولاة الأمور أو 
الرعية؛ كما سيق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- لكندا نجد أن 
ترك ذلك لآحاد الرعية يفضي إلى شر عظيم» وخطر جسيم والواقع خير شاهد 

على ذلك فبطل قولكم» والعلم عند الله -تعالى-. 

© الشبهة التلاتون ٥‏ 

واستدل بعضهم على جواز قد السيّاح والمعامّدين دون الرجوع إلى ولاة 
الأمور: بقصة امرأة من العرب قدمت بجلّب لهاء فباعته بسوق بني قينقاع. 
وجلست إلى صائغ هناك منهم فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء؛ فابتٰ فعمد 
الصائغ إلى طرف ثوبهاء فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوآتهاء فضحكوا 

بهاء فصاحتء فوثب رجل من المسلمين على الصائغ» فقتله» وكان يهوديا. 


)١(‏ انظر : الإصابة (/317-310) ط / دار الكتب العلمية؛ ترجمة جندب بن كعب الأزدي. 





الأسباب - الآتار - العلاج 


فشدّت اليهود على المسلم فقعلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين؛ فأغضب 
المسلمون. فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع... إلى آخر القصة. 
النبي مإنطالثم فلماذا تدكرون عليئا قَثْلنا لمن يدخلون في بلادنا من الأجانب» وهم 
يفعلون من المدكرات ما هو أشد مما فعله ذلك الصائغ؟! 

والجواب: أن هذه القصة ذكرها ابن هشام في ١سيرته»‏ !'! فقال: وذكر عبدالله بن 
القصة؛ وهذا سند لا یحتج به-كما هو ظاهر- لأمور: 

الأول: أن ابن هشام لم يذكر مَنْ حَدَئَهُ بذلك عن عبدالله بن جعفر. 

الثالث: أن أبا عون لم يدرك زمن النبي إطإلام فروايته مرسلة أو معضلة؛ فهل 
يستدل بمثل هذه الحكايات التي لا خطام لها ولا زمام على سفك الدماء وتطاير 
الاشلاء وفتح باب الفتنة علی الدھماء والغوغاء؟! 

وأيضًا: لو سلمنا بصحة هذه القصة وأن النبي مإنطاللم أقر ذلك الصحابي على 
فعله هذا فحالنا يختلف عن حالهم فى ذلك الزمان: إِذْ كان للمسلمين قوة وهيبة: 
مما أدى ذلك إلى إجلاء بني قينقاع بسبب فعلتهم هذه أما أعمال هؤلاء الشباب 
اليوم فقد آلت إلى شر عظيم» وضرر جسیم کما لا يخفى. فأين الدليل؛ وأين 
الدعوی ماماروا کاو الاب ر 4. 

5 الشبعة الحادیة والٹلاثون ە 


)٥۷/۲( )١(‏ برقم (۱۰۳۲) ط/ دار الصحابة. 
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دون الرجوع إلى ولي الأمن بما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما!'! من حديث ابن 
عباس نعط أن أعمى كانت له آم ولد تشعم الىبی ‏ انل وتقع فيف فينهاها. فلا 
تنتهيء ويزجرها؛ فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة: جعلت تقع فيه أي: في النبي 
بإنلاللم وتشتمه فأخذ -أي الأعمى- المغول. ووضعه في بطنهاء واتكأ عليهاء فقتلھا۔ 
فوقع بين رجليها طفل» فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح؛ ذكر ذلك لرسول الله 
۷إنلإاللم فجمع الناس, فقال: «أنْشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حقء إلا قام» فقام 
الاعمی یتخطی الناس, وهو يتزلزل» حتعى قعد بين يدي النبي مإنلاللم فقال: يارسول 
اہ آنا صاحبهاء كانت تشعمك» وتقع فيك فأنهاها؛ فلا تنتهي. وأزجرها؛ فلا تز جر. 
ولي منها اثنان مثل اللؤلؤتين» وکانت ہي رفیقة فلما كانت البارحة. جعلت تشتمك؛ 
وتقع فيك. فأخذت المغولء فوضَعْمُه في بطنهاء واتكأت عليهاء حتى قتلتهاء فقال 
النبي مإنطلال: «آلا اشهدوا أن دمها هدر». اه 

قالوا: فهذا الأعمى قتلها لَسَيّهَا رسول الله إن ولم ينكر عليه رسول الله 
فطلم ذلك. ونحن نرئ أن كثيرا ممن دخل بلاد المسلمین من مؤلاء یضر ببلادنا 
أكثر من ضرر ھلہ الامَق فلماذا تنكرون علينا قتلهم» وتوجبون إرجاع أمرهم إلى 
ولاة الأمور؟! 

والحواب على ذلك من وجوه -إن شاء الله تعالى-: 

الأول: من المعلوم أن القاضي لا يقضي إلا بالبينة -لاسيما في الدماء- وفي هذه 
القصة قيل البي مانم قول الأعمى -مع كونه قاتلا وعمل به وأهدر دم هله الأمَة 
فهذا حكم خاص بالنبي مإنلالم وأنه يجوز له أن يقضي بعلمه؛ دون الرجوع إلى 
البينات بخلاف القضاة- ولا يكون ذلك إلا بوحي من الله ويه له مإإسلاالم. 

وقد قال السندي في تعليقه على سنن النسائي) (8/5١/ط.دار‏ الفكر): «ولعله 


)١(‏ أبو داود (5”51) والسائي (4070)» وانظر العخريج في كتابي کشف الغمة بیان خصائص 
رسول الله مانم والأمة ص (775)» وسندہ صحيح. 


الأسباب - الآثار- العلاج 


علم بالوحي صِذّقَ قوله». اه 

الثاني: مما يدل على أن النبي مإنلالم لم يكن مُرَخخَصا لآحاد الئاس بقعل من 
استحق القعل: أن الأعمى قام يتخطى الناس» وهو يتزلزل. أي: كان خائفا من فعله 
وفي رواية: ايتدلدل» أي يضطرب في مشیه فلو كان الأعمىئ يعلم أنه مرَخّص له في 
فعله هذل لما خاف من عاقبة ذلك» ولما خشی من سخط البی ماظطالٹم. 

الثالٹ: لو سلمنا بأن هذا الحكم جائز لآحاد الناس» فلا شك أن ذلك يكون 
كذلك إذا لم يؤد إلى مفسدة أكبرء والواقع بخلاف هذاء فإن قعل المعاهدين من 
أحاد الرعية -لو سلمنا جدلاً بجوازه يؤدي إلى مفاسد عظيمة: والواقع أكبر شاهد 
على هذاء فأين الدليل؛ وأين الدعوئ؟! والله المستعان!! 

© الشبهة الثانية والثلاثون ه 

75 ا ل ال ا 
08+0۳ لكننا لا نستطيع أن نصل إلى الكفار -في بعض الأعديانة 70 
٠ "+۳07‏ فيجوز e‏ كما أفعى 

الحديث!! 

والجواب: أن الكلام معكم -هنا- في أمور: 

١‏ - لقد سبق أن قعل المعاهد الذي لم يف بعهده -سواء قتلتم معه مسلمًا أو أكثر 
أم لا-ليسع لكم إنما يرجع أمره لولي الأمر. وهو الذي يحكم فيه فإن لم يحكم فيه 
بالشرع؛ أو أهمل في ذلك فیٔنظر للتفصيل السابق عن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى 
وأما واقعكم فيعيد عن هذا التفصيل» والمفسدة فيه غالبا متحققة 

- مسألة التترس: عبارة عن أخذ الكفار رهائن من المسلمين معصومي الد 
أو نحو ذلك وجعلهم تُرْسًا بينهم وبين المسلمين. حتى إذا رماهم المسلمون 
قتلوا إخوانهم قبل الكفار. فيكون هذا الأسلوب سبيل ضغط على المسلمين حتى 





فتنة التفجیرات والاغتیالات 


وقد فصل الفقهاء في هذه المسألة: وجمهورهم -بل ادعى بعضهم نفي 
الخلاف- على أن قعل المسلم لأخيه المسلم لا يجوز إلا بضوابط مجموعة فی 
قولھم: (ضروریة قطعيةء كلية). 

مثال ذلك: أن يذهم المسلمین فى بلادهم عدو وف جٹوس پاضشری 
شر الکفاں وإن قاتلوهم -دون قصد منهم لرمي إخوانهم المسلمين- ردوا الكفار 
-والحالة هذه وبالشروط السابقة-. 

فأين هذا الحال من حال الشباب الذين يقعلون من المسلمين أكثر من 
عيرهم أو يقعلون من لا يجوز قتله مسلمًا كان أو كافرا أو يقعلون الكافر الذي لا 
يجوز لهم أن يتولوا هم قعله؟! ولو جاز لهم أن يتولوا قتله بأنفسهم. إلا أن المفاسد 
ستكون أعظم من مصلحة قتله؛ لما جاز لهم شرعا -والحال هذا أن يقعلوه: بل 

۳- وآما استدلالكم ببحديث عائشة''! أن النبى مإطالثم قال: ايغزو جيش 
الكعبق فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوهم وآخرهم» الت قلق تا رول 
اعت گت بار از مع ےم سا سد مدن سكي قال« اعت 
بأوهم وآخرهم. ثم يبُعثون على نياتهم). 

فهذا الحديث ليس لكم فيه حجة على فعلكم هذاء وذلك: 

لأن هذه عقوبة إلهية وليس للبشر صلة بالتدخل فيهاء ولله الحكمة البالغة في 
الخسف بهؤلاء الذين ليسوا مهم وإلا فالله كَيْوّ قادر على أن ينزل العقوبة بالظلمة منهم 
فقط و الله وو یقول: وَل يَظْيِمْرَيُكَ لَمَدَا#؛ فلله حكمة لا يعلمها على حقيقتها إلا هو 


.)2885( الذي أخرجه البخاري برقم (718) ومسلم برقم‎ )١( 
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سبحأنه تقتضي قتل الجميع؛ ويبعث من ليس منهم على نياتهم. 

فكيف تقيسون على ذلك قعلكم المسلمين الآمنين وأنعم الذين خططتم 
لذلك وتعلمون آنكم لن تصلوا إلى مرادكم إلا بقتل الأبرياء في الطريق؟ فأنتم 
عاجزون عن قتل من تريدون قتله. دون من لا تريدون قعله. وأما ربي عَتْدْ فلا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؛ فكيف تقيسون هذا على ذاك؟ وتامل ما 
قال الحافظ في «الفتح) (41/5؟) في شرح هذا الحديث: «واستنبط منه مالك عقوبة 
من يجالس شَرَيّة ا خمرہ وإن لم يشربء وتعقبه ابن المنّر: بأن العقوبة التي في الحديث: 
هي الهجمة السماويةء لا يقاس عليها العقوبة الشرعيةء ويؤيده آخر الحديث حيث 
قال: پبعثون على نياتههم». اه 

فهذا كله يدل على القَرق بين الدليل والدعوئ؛ والله أعلم. 

© الشبهة الثالتثة والثلاتون ه 

وهباك من يستدل على صحة ما جری من أحداث وتفجيرات ت؛ بهدم وحرق 
المركز التجاري العالمي الذي بأمريكاء ويرئ أن في ذلك النفع للإسلام 
والمسلمين؛ سواء حدث هذا من مسلم أو كافر؛ وأن في ذلك مصالح لا يعلمها 
كر هن الد بغرن م لك !ا 

فقد قور أن أحداث الثلاثاء المبارك -حسب تعبيره في أمريكا؛ وقعت في 
دولة محاربة» والدولة المحاربة يُوقع بها الضرر بكافة الوسائل. 

وتروّد في كون الفاعل لهذه العفجيرات من المسلمين أم لا إلا أنه قرّر أن 
الفاعل لو كان مسلمّاء لكان عمله هذا جائزا غير مخالف للشرع!! 

فقال: (وَرَبٌ قائل يقول: ولكن ما أدلة جواز قعل المسلمین الذین کانوا فی 
مركز التجارة العالمي؟ فنحن نوافق على أن المعصومين من الكفار يدخلون في 
واحدة من الحالات المتقدمة -أي: التي يجوز فيها قتلهم- ولكن أين تُدخل 
المسلمين الذين ماتوا في العمليات ممن يعملون هناك؟ 
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قال: نقول الرد على ذلك السؤال من سبعة أوجه؛ يكفي للمخالف الإقرار 
بواحد منها؛ ليلزمه القول بالجواز. 

الوجه الآول: لم يغبت -حتى الآن-وجود مسلم من ضمن الضحاياء وإذا ثبت 
نجيب بما بعده. 

الوجه الثاني: لابد من معرفة ما هي مُسَّوغات الفاعل -إن كان فب لافنا 
كانت المبررات عبارة عن حالة اضطرار جاز له هذا الفعلء وإذا كانت المبررات 
ليس فيها اضطرار فنجيب ہما بعدہ. 

الوجه الثالث: إن غلبة الظن قائمة على أن الأهداف التي ضُرِبَتْ لا يوجد فيها 
إلا کفار والعمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية هو الذي يُلْرَّم به المُكلّف. 

الوجه الرابع: يرئ الشافعي والجصاص من الحنفية: أنه يجوز تحريق وتغريق 
وهدم بلاد المحاربين حعی ولو كان فيها مسلمون؛ ربما يموتون بمثل تلك 
الأفعال؛ لآن الكف عن ديار الحرب بمن فيها من المسلمينء مفض إلى تعطيل 
الجهاد وأجاب الجصاص عن الآي نوللا جَالٌ تومن ...© الآية: بأنها لا تدل على 
العحريم فإذا كان كذلك فيجوز لمنفذ العمليات -إن كان مسلمًا- هذا العمل. 

الوجه الخنامس: أن إطلاق الآية المذكورة آنفاء وتعميم حكمها يُفضي إلى 
تعطيل شعيرة الجهاد على كل الدول المحاربة؛ لأنه لا يوجد دولة اليوم: إلا وفيها 
عدد كبير من المسلمين. وحروب اليوم تقعل أعداذًا كبيرة من الناس. فإطلاق 
حكم الآية باطل؛ لأنه يُبطل شعيرة الجهاد. أو يحصرها بغير دليل. 

الوجه السادس: لو أن الفاعل مسلم -وعلم بذلك- فإن غاية ما عليه أن يدفع 
نصف دية المقعول كما أفتئ بذلك محمد إنلإلم لمن قعل مسلمي خثعم الذین 
كانوا يعيشون بين أظهر آهل الحرب من قومهم. ودفع الرسول إن نصف 
عقلهم -أي: نصف ديتهم- من بيت المال» ولم يُكقر من قتلهم أو يعنفه أو يدعر 
ليه ساب رشان 
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الوجه السابع: يجوز أيضًا معاملة المسلم الذي يعين الكفار ويقويهم على أنه 
منهم في الحكم الدنيوي؛ وَحْكْمُّهُ الأخخروي: يبعث على نيته» كما خسف الله 
بالجيش الذي يغزو الكعبةء وفيهم من ليس منهم). اه 

قلت: والجواب على هذه الوجوه من وجوه -إن شاء الله تعالى- ومنها: 

-١‏ لا أعلم دليلاً قاطعًا -يُعتمد عليه على أن ما جرئ بذلك المركز التجاري 
العالمي قد وقع من قبل المسلمين. 

۲ أن هذا الفعل لو كان من المسلمين ففيه فساد عظيم» ولو لم يكن فيه إلا 
قتل الكفار فقط -الذي جر فساذا عظيمًاء زيادة على قتل من لإ يستحق القعل بعينه 
إلا بدليل- فكيف وقد اشتهر قتل كثير من المسلمين في هذا الحادث أيضا؟! 

۳- سبق آن الذي يُرْجَّع إليه في فتاوئ النوازل العامة: هم كبار أهل العلم؛ 
وأنهم الذين يقررون كون الدولة الفلانية ثقاكل ويُلْحق بها الضررء أم أن المصلحة 
في ترك ذلك مع عظيم إضرارها بالمسلمين؟ ) 

5- ذكر الكاتب أنه لم يصح آن أحدا من المسلمين قعل في ذلك المركز!! ولا 
أدري كيف السبيل إلى صحة ذلك عنده أو عند غيره؟ 

٠٥‏ استدل الكاتب على جواز قعل المسلمين الذين كانوا في مركز التجارة 
العالمي -إن صح ذلك عنده بوجوه فمنها قوله: «لا بد من معرفة مسوغات 
الفاعل إن كان مسلمّاء فإذا كانت المسوغات عبارة عن حالة اضطرارء جاز له هذا 
الفعل» وإن كانت المسوغات لیس فیھا اضطراں فنجيب بما بعده». اه 

قلت: لم يوضّح الكاتب بجلاء- موقفه من هذه «المسوغات» هل هي 
اضطرارية؛ أم لا؟ هذاء وإن كان -فيما يظهر من حاله- أنه يراها اضطرارية!! 

وأيضًا: لم يوضّح الكاتب ما معدى قوله: «مسوغات اضطرارية»!! فإن كان 
يعني: أن الشباب المسلم اضطر لذلك؛ وإلا فإن الكفار سيقعلونهم -وإن لم يفعلوا 
العمليات المذكورة!! 
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فالجواب: أن من ابتلي بالإكراه على القعل -إن لم يقعل فلانًا- فلا يجوز له أن 

يدفع الضرر عن نفسه؛ وأن يُلحقه بغيره كما قرر ذلك العلماء فإنه الا ضرر ولا 
ضرار» هذاء مع أن المنفذين لذلك لم یسْلّموا ولم يسْلّم غیرھم!! 

وإن كان الكاتب يعني بالاضطرار: أن يُلْجأ الإنسان إلى هذا الفعل. ولا مناص 
له إلا بالاقتحام فيه زار عق انف حر گل بنا امت را م ا 
أصلح له ولأمته. وإن راح ضحيته من المسلمين من رام!! 

فان یکن هذا مقصودہ فهل هذه الضوابط السابقة معوافرة في صنيع هؤلاء؟ 
فما هو الملجئ الذي لا مناص منه في ذلك الفعل؟ وما هو الضرر الذي دفعناه عن 
أمتنا بهذا الفعل؟ وما هي المصلحة الراجحة التي حققناها لأمتنا من ورائه؟! 

٦‏ قول الكاتب في الوجه الثالث: «إن غلبة الظن قائمة على أن الأهداف التي 
ضربت لا يُوجد فيها إلا كفارء والعمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية هو الذي 
يزم به المكلّف)». اه 

قلت: غلبة الظن معتبرة في الأحكام الشرعية؛ لكن من رخص لأي مسلم أن 
يقوم بذلك آولا؟ ثم إن كان القيام بذلك جائزاء فمن الذي يُخَوْل إليه النظر في 
ذلك والاعتبار بغلبة ظنه وتقديره للأمور؟! وأيضًا: فمما يدل على خطا من قدّر 
هذا التقدير حتى غلب على ظنه صحة الإقدام على ذلك أمو 

أ- كيف غلب على ظدكم عدم وجود مسلمين في ذلك المركز العجاري 
انذاك؟ وأنعم تعلمون تردد المسلمين على على ذلك المركز ليل نهار -سواء كانوا في 
عمل جائز أو غير جائز- ووجود المسلمين في هذا المركز ظاهر من اسم المركز. 
فإنه عالمي» والمسلمون من جملة هذا العالم!! 

ب - سلمنا بآن دراستكم قد أثمرت ذلك وأنكم أهل لإجراء هذه الدراسة. 
فهل انتهت دراستكم في الدقيقة التي تم فيها التنفيذ. وليس هناك فاصل زماني 
بينهماء أم لا؟ لا شك أن الأول مستبعد جد -عادة- فبقي أن دراسعكم هذه قد انتهت 





الاأسباب -الآثار- العلاج 





بعدم وجود مسلمين في اليوم الذي سيتم فيه التتفیل وما بين ذلك وساعة التنفيذ 
وت ناقدیظزل آریتصضی فم اين غلب غلئ ظكم أن:هدذا الوقت لا يدخل 
المسلمون فيه ذلك المركز العجاري؛ فيوافقوا ساعة التنفيذ» فيجرئ عليهم ما 
جرى على غيرهم؟ إن هذا ليدل على قلة مبالاتكم بدماء المسلمين!! 

ج - سلمنا بأن دراستكم انتهت ساعة التنفيذفه وغلب على ظتكم عدم وجود 
مسلم في المركز في ذلك الوقت؛ فهل غلب على ظنكم أيضًا عدم وجود أموال 
للمسلمين في ذلك المركزء وقد دخلت تلك الأموال ذلك المركز لأعمال تجارية 
مباحة أو غير مباحة شرعا أم لا؟. والمسلم معصوم المال والدم والعرض. فإن 
أنکرتم کابرتم!! 

۷ واسعدل الكاتب بقوله: الوجه الرابع: يرى الشافعي والجصاص من 
الحفية...الخ» وهذا ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه من الجوازء وذلك من 
وجهين: 

أ- هل قول الشافعي والجصاص حجة لذاته. آم لا بد من الدليل الصحيح 
على قولهما -هذا لو سلمت بصحة اسعدلالك بكلاميهما في موضع النزاع-؟! 

ب - لما رجعت إلى كلام الجصاص في «أحكام القرآن» 7 وجدت ما يلي: 

٭ سیاق الکلام فی شن الغارة التي لا بد منهاء والمصلحة فيها متحققة. وفي 
مثل هذه الحالة لا يعأتئ تمييز المعصوم من غيره وقد سبق الكلام عن شروط 
الجواز في مسألة التترس. وهذا بخلاف من شن غارة بدون رجوع إلى أهل العلم. 
ونا کرت ضہحطاگک فیا 

٭ یوجد کلام لمالك والأوزاعي وغيرهما في المصدر نفسه الذي نقل منه 
الكاتب بخلاف كلام الشافعي والجصاص الذي اقعصر عليه الكاتب فلماذا نقل 
الكاتب ما يوافق قوله دون ما يخالفه؟ والأمانة العلمية -في هذا الموضع- تقعضي 


)١(‏ (٥/۲۷۳٢٦۲۷/ط.‏ دار إحیاء التراث)۔ 
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دک کلام ال خقاعتث أو الإشارة لی أو الرد عليه. 
ما جاب به الجصاص على قوله تعالى: وللا رال مُؤْمِيُونَ وضا: مُوَمِسَتُ لَرَ 


> زود سير 2 


لوهم أن رم نویک مھم عة يعبر ولم دحل ق وء من با لوروا ب 
لت روا مِنْهُمْ عَدَابا آيمًا» جواب ضعيف قد رد عليه كثير من الأئمة 
والمفسرین: وذكروا أن ذلك يدل على تحريم الاقتحام على الكفار في ديارهم 
ونحو ذلك مع وجود المسلمین؛ ومن رجع لكتب التفسير علم صحة ذلك فلماذا 
اقتصر الكاتب على نقل هذا القول الضعيف الذي بالغ صاحبه في الاسترسال في 
الظر مع ترك صريح الآية؟! 

والصحيح: أن الاية تدل -كما قال مالك وغيره على حرمة قعل المسلم مع 
المشرك إذا تعرس به أو نحو ذلك؛ إلا في حالات قد سبق تفصيل العلماء لها 
ولیس ما نحن بصدد مناقشته مع المخالفين من هذه الحالات, والله أعلم. 

* ليس في كلام الشافعي والجصاص ما يدل علی ما رام الكاتب إثباته. 
فنعوذ بالله من أن نكون ممن زين له سوء عمله؛ فرآه حسنًا!! 

4- واستدل الكاتب في الوجه الخامس بقوله: «إن إطلاق الآية المذكورة آنقا. 
وتعميم حكمها-ولعله يعني آية الفتح السابقة- يُفضي إلى تعطيل شعيرة الجهاد 
على كل الدول المحاربة... " إلخ كلامه. 

قلت: والجواب من وجوه -إن شاء الله تعالى-: 

أ-لا جهاد إلا بقوة وشوكة؛ وفتوئ لأهل العلم والاستنباط وما تفعلونه ليس كذلك. 

ب - إذا تعطل الجهاد العام بالسيف مدة؛ فلا يلزم من ذلك تعطيل الجهاد 
مطلقاء فالمسلمون يمرون بمراحل قوة وضعف» وكل حالة لها ما يليق بها من 
الأحكام الشرعية-وقد سبق تفصيل ذلك-. 

ج - لو تمكن المسلمون-إن شاء الله تعالى- فلإمامهم أن يخاطب المسلمين 
الذين في بلاد الحرب بما يراه أصلح لهم وللإسلام وأهله. فلا تعطيل للجهاد 
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الشرعي؛ أما الجهاد البدعي فلا نرفع به رأسّاء بل هو فساد في الأرض؛ ولا نبالي 
بما حالف الشرع الشريف -ولا حول ولا قوة إلا بالله-. 

د - لو فرضنا أن الجهاد الشرعي قد تعطل بسبب ضعف المسلمين في باب 
الإعداد الصحيح: بالمعتقد السليم؛ والإعداد المادي بما يناسب كل عصرء فمعلوم 
أن الله و لا يكلف غير المستطيع؛ فلماذا هذا التهويل»! 

4 واستدل الكاتب في الوجه السادس بما روي في قتل مسلمي خثعم؛ وهي 
قصة مرسلة لا تصح وقد رجح البخاري والترمذي وغيرهما ذلك. 

٠١‏ واستدل الكاتب بالوجه السابع؛ وفيه: «يجوز أيضًا معاملة المسلم الذي 
يعين الكفار ويقويهم على أنه منهم في الحكم الدنيوي. وحكمه الأخروى: يُبْعَتْ 

قلت: سبق الكلام على استدلالهم بحديث: ١ثم‏ يبعثون على نياتهم» بما يغني 
عن إعادته. 

وأيضًا: فهل الأطفال والنساء والأبرياء الذين تقتلونهم یعینون الكفار؟! 

ولو سلّمنا بأن الرجل الذي قتلوه في التفجيرات يعين الکفار: ففي أي شيء 
يعينهم؟ هل يعينهم في أمور لا صلة لها بالإضرار بالمسلمين: کالطب ونحوہ أو 
يعينهم في ميدان الحرب؟ فإن هناك فرقًا بين هذا وذاك؛ كما لا يخفى!! 

فإذا قلتم: إن المسلم الذي يكون في المركز التجاري يعينهم بوضعه المال 
عندهم» ونحو ذلك. ۰ 

فالجواب: أنه یلزمکم أن تعدّوا کل من دخل آمريكا وغيرها من المسلمين- 
ولو للعلاج-أو اشترئ منعجاتهم- وهذا لا يكاد ينجو منه أحد- ممن أعاتهم؛ لأنهم 
يستفيدون من دخوله عددهم؛ أو شرائه منتجاتهم في أمور كثيرة أو قليلة. كما لا 
یخفی!! 

١‏ لقد وعدت ببيان المفاسد التي أصابت الإسلام من وراء ما جرى في 
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المركز العجاري العالمي؛ ولا شك أن هذه المفاسد كثيرة جدا» ولكدني سأذكر ما 
حضرني منها -حسب علمي- ثم أريد مِنْ كل مَنْ يبحث عن الحق أن يقارن بين 
ذلك وبين ما سأذكره من مصالح في نظر المخالف- إن شاء الله تعالى-!! 

أ - إن المخالفين هنا متفقون- فيما أعلم- على أن دولة طالبان الإمارة اإلمسلمة 
الوحيدة في هذا العصر!! ويصفون أميرها بأمير المؤمنين» وقد تذرّعت أمريكا بما 
جری في المركز التجاري؛ فسحقت الشعب الأفغاني؛ فلا حصي دماءه وآلامه 
وجراحه وآهاته -رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخًا- وخساراته المادية إلا الله َي وانتهى 
ذلك بإسقاط إمارة طالبان؛ وهذا الأمر لا يشك فيه عاقل اليومء فهل سقوط دولة 
الإسلام الوحيدة -في نظركم- أقل خسارة من بقاء المركز التجاري العالمي دون 
تعرض له؟! أجيبوا ليعلم الجميع كيف تُقدرون المصالح والمفاسد!! 

ب - لا تزال أمريكا تهددكثيرا من دول الإسلام بحجة: «مكافحة الإرهاب» 
فجری بالعراق ما جری: وكثير من البلاد تنتظر ماذا يجري لها - وأسأل الله أن يدفع 
شر کل ڈی شرغن الإسلام وآهله وكل هذا يسبب ضعف أو تمسكن المسلميف 
وبسبب تَھوْرِ وغلوٌ المخالفین؛ فھل سقوط بعض هذه الدول؛ وتهديد أخريات لا 
يساوف مفشدةاترك ذلك المركر؟! 

ج - الضغط على الدول التي لم تختل أرضهاء وهذا الضغط له آثاره في الدين 
والدنيا بما لا ينازع فيه أحد؛ وما لجرّح بميت إيلام!! 

د - إثارة الفوضى في بلاد المسلمين. 

ه- سبق ذكرٌ مفاسد كثيرة بسيب التفجيرات» وهي داخلة هنا أيضًاء والله المستعان. 


0 الشبهة الرابعة والثلاتون ه 
يقول بعضهم: إن المفاسد التي تعدّونها من آثار التفجيرات ليست ناتجة عن 
تنفيذ بعض المسلمين-إن صح ذلك- للمركز التجاري العالمي؛ إنما هي مفاسد 
موجودة من قبل: واستدل بأمور منها: 


الأسباب - الآثار- العلاج 


1 أن الذين قاموا بها متبعون للأدلة السابقة» ومن عمل بموجب الدليل؛ فقد 
حقق المصلحة ولابد» فلا يسأل عن مصلحة بعد ذلك. 

”- واستدل أيضًا بأن ضرب الأعمال الإغاثية والدعوية والتعليمية في آماكن 
كثيرة من بلاد المسلمين ومراكزهم خارج بلاد المسلمين كان أمرا سيحصل ولو 
بدون هذه العلميات!! وكذا الشعوب الإسلامية قد دُبّر أمر اضطهادها بليل؛ سواء 
ھل عبات أم ل١!!‏ 

٣‏ واستدل بأن التضييق على المسلمين في الغرب والاعتداء عليهم مفسدة جزئية 
لأن عددهم هناك قليل؛ فلا يُنظر إلى مصلحتهم دون مصلحة بقية المسلمين!! 

+ وذكر آن من يخاف من تشويه الغرب للرجل المسلم؛ وتصويره أمام العالم 
بأنه سفاح أن هذا منطق المنهزمين المتخاذلين؛ وإلا فديننا دين ذبح للکفار! 

ثم ذكر الكاتب ما يعتقده من المصالح التي آثمرتها عملیاتً التفجیں فقال: 
«وهناك مصالح حصلت من هذه العمليات لم ينظروا-يعني: مخالفيه من العلماء 
وطلاب العلم- إليها أبداء ولم يذكروها... وهي: أن أمريكا ستنظر فیما بعد لقضایا 
المسلمين بتعقل» لاسيما قضية فلسطين. وسيخف طغياتها على المسلمين... ١‏ 
قال:«وأيضًا العمليات أوقعت أمريكا بأكبر آزمة اقتصادية عرفتهاء فالخسائر 
المادية تصل إلى «ترليون» وفقدت مايقرب من الفي عَقل اقعصادي في 
العمليات. وانخفضت البورصة انخفاضًا هائلاً. وتدهور الأشاق الاہرکگی 
وانخفض سعر الدولار: وتضررت شر كات الطيران. وأعلدت عن تسريح ٢٢‏ آلف 
موظف..وربما يصلون إلى ٠٠١‏ ألف في القريب العاجل؛ كما ذهب نظام «العولمة» 
الذي كان سيفسد العالم بلا رجعة). اه 

قلت: والحواب على ذلك من وجوه -إن شاء الله تعا ی-: 

١‏ أن دليله الأول ينقضه ما سبق من جواب لي في الشبهة السابقة. 

٢‏ لو سلمنا بآن الدلیل لایَافَفل و مسلمين- صحيح 
صريح. فبقي النظر في المفاسد التي وراء ذلك لأن النبي مإنلإلم كان يعرك بعض 
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الواجبات؛ خشية حصول مفسدة أكبر, والإقدام على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر منوط بما يتولد عنهماء وقد سبقت أدلة هذه القاعدة. 

وا دعو اة ما جع لن ف اهاد و و ق غل 
الأعمال الخيرية والدعوية... ونحو ذلك بأن ذلك قد كان سيكون لو ہی 
الات اا جات افر 

أ- مع علمي بان البخضاء ا موجودة عند آعدائهم إلا آنه يقال: من 
أدراك أن هذا كان سيكون كذلك؟ والله وَيَةٌ هو الذي يعلم الغيب عدم أَلْمَيِيِ فلا 
بظھ رع تیه اعدا لام من رص من رَسول #؟ 

ب - لو سلما بآن هذا کان سیکون: فهل هذه العمليات عجلت به أم لا؟ فإن 
قلت: لم تعجل به كابرت» ورد عليك الواقع؛ واعلم أن تعجيل العقوبة وحلول 
المصائب من المفاسد. | 

ج - ولو سلمنا بأن العقوبة جاءت في وقتها دون استعجال العمليات لها 
أليس قذر العقوبة قد زاد واتسع وثقل بسبب هذه العمليات؟ فإن قلعم: لا: كابرتي 
وإن أقررتم بذلك -وهذا ما كان أحد أسباب تراجع بعض علمائكم عن هذا الفكر. 
فسسألكم: هل جاءت الشريعة بتقليل المفاسد وتعطيلها أو بزيادتها وتکٹیرھا؟! 

> دعواه أن التضييق على المسلمين في الغرب والاعتداء عليهم مفسدة جزئیة 
لا كلية؛ فان عددھم -عندہ-: ٠٠٥‏ مسلم فی أمريكا!! ولا باس بذلك ۔خندہ للحفاظ 
على (۳۰۰) ملیون مسلم تعتدي علیھم آمریکا علی حسب قوله!! 

فقد قال رادا على من ذكر مفاسد هذا الحادث. ومنها التضييق على 
المسلمين هناك فقال: «نقول هذه مفسدة ليست كلية» فكيف يقلن مصلحة٥٠٠‏ 
مسلم في أمريكاء وهم الذين يعدون أمريكا خيارهم الوحيد في السلام من 
ملاحقة حكوماتهم: وتهمل مصلحة٠٠٠‏ مليون مسلم-على الأقل- تقتلهم يد 
الطغيان والعدوان الأمريكي...».اه 2 


الأسباب - الآثار - العلاجح 


والجواب من وجهين-إن شاء الله تعالى-: 

الوجه الأول: كلامك هذا فيه تسليم بوقوع تضييق واعتداء على المسلمين في 
بلاد الکفاں ومع إقرارك بالمفاسد. إلا أنك قد هوّنت من شأنها بذكرك العدد 
الضئيل للمسلمين في أمريكا!! فأين فقه الواقع وأنت لا تری إلا خمسمائة مسلم 
في أمريكا؟ إن الملايين من المسلمين قد أصابهم ما أصابهم في بلاد الشرق 
والغرب بسبب هذه العمليات!! إلا أن يكون المسلمون الموجودون هناك -بدون 
هروب من حكوماتهم- كفارا عندكم!! فهذه باقعة أخرى!! 

الوجه الثاني: ثم هل حصل تضييق على هؤلاء الخمسمائة ونفس الله کربة 
للاثمائة مليون مسلم؛ كما يدعي الكاتب؟ أم أن الغلاثمائة المليون» والخمسمائة 
الهاربين هداك-أيضًا بل المليار مسلم وزيادة قد أصابهم ما أصابهم بسبب هذه 
العمليات وغيرها؟! 

4- ودعواه أن من قال: إن هذه العمليات شوهت صورة المسلمين بأنهم 
سفاحون منهزم مخذول» ليس هذا على إطلاقه ويجب التفصيل في هذا الموضع: 

فالذين يقولون بوحدة الأديان. أو أن المسلمين واليهود والنصارئ كلهم في 
الدين سواء؛ ولا فرق بينهم؛ وأنه يجوز للمسلم أن يترك دينه. ويدخل في غيره من 
هذه الأديان أو غيرها.ء أو نحو ذلك- فإن القائل بهذا قائل بأقوال مصادمة للمعلوم 
من الدين بالضرورة ومناقضة لأصول الإيمان. وموجبة للردة والعياذ بالثب فإن الله 
و قول د كمون مل آلکتب ولش رکف رجهم يرن فبا أ وچک حم رار 
EKO‏ واوا ادت اوی هرو ةرزاؤم عند َم جت کت مق ری ین 


سے 


٠ 


م 1 


2 تر کو ا اک را کا تکرح 
وقال سبحانه: سو ات الا اک الله هو المیسیخ ای َيه الآية ومع 


و و یسوم 
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وقد سكل سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- عمن يرى قول من قال: 
الصبر على الولاة الظلمة فكر انهزامي وفيه شيء من التخاذل... فقال سماحعه - 
رحمه الله تعا ی-: (ھذا غلط من قائلهہ وقلّة فھم؛ لأہم ما فهموا السنة» ولا عرفوها 
كا ينبغي» وإن) تحملهم ا حماسة والغیرة لإزالة امنکر على أن يقعوا فيم| يخالف الشرع, 
كما وقعت ا خوارج والمعتزلة وحملھم حب نصر الحق أو الغيرة للحق» حملهم ذلك 
على أن وقعوافي الباطل...» إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: (فالواجب على الغيورين 
للهء وعلى دعاة المهدى أن يلتزموا بحدود الشرعء وأن يناصحوا من ولاه الله الأمور 
بالکلام الطیب وا حکمة والأسلوب ا حسن حتی یکثر الخير» ویقل الشر وحتى 
يكثر الدعاة إلى الله وحتی بنشطوا فی دعوتہم بالتي هي أحسن. لا بالعنف والشدة... 
اھ من افتاوی الأئمة في النوازل المدلهمة» (ص1155). 

5- وما ذكره الكاتب من مصالح للعمليات المذكورة؛ فيجاب عنه بأمور: 

أ- ما هو دليلك العملي على صحة وقوع هذه المصالح! 

ب - تأمل أيها القارئ قول الكاتب معدذا المصالح: «ستنظر أمريكا فيما 
بعد لقضايا المسلمین بتعقل)؛ وقوله: (وسيخف طغيانها على المسلمين). 
وقوله في خحسارة شركات الطيران: «وربما يصلون إلى مائة ألف -أي: موظف 
مُسَرّح عن وظيفته- في القريب العاجل»؛ من تأمل هذا علم أن الكاتب يتوقع 
حدوث مصالح. أما هي فلم تقع بعد وإنما يعبر عنها بأداة التعسويف الدالة على 
المستقبل!! أما المفاسد فقد وقعت, وقد سقطت دول» ودول آخرى في حالة لا 
ا وال 9 9 ى89 8" 
المفسدة من هذا الفعل نقداء والمصلحة نسيئة عند مّدِين مراوغ قويء لا يؤدي 
الحقوق. فالله المستعان. 

ج - وما ذكره الكاتب من خسارة مادية وقعت فيها أمريكاء فيجاب على 
ذلك بأمور: 

د لا يُستبعد أن تكون هناك مبالغة كما سبق؛ وأكرر أنئا معشر المسلمين إلا من 
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رحم الله-وللاأسف- يعجبنا نصر إعلامي مؤقت: ونطیر فرحًا بعصريح مسؤول ماء أو 
خبر في إذاعة ماء بأن أمريكا حصل فيها کذا وکذا وإن کان الأمر علی خلاف ذلك! 
ورہما أنھم پریدون بذلك إشغال المسلمین عن خطة آخری یدبرونھا لھہ! 

إن القوم المخالفين يَدَّعون فقه الواقع؛ وتراهم بهذا الحال العجيب في حقيقة 
الواقع؛ وما أَحَدَثَ رجل أمرا إلا ونقضه من حيث لا يشعرء وهذا شأن الباطل: 
#وَلَؤكانَ مِنَعِن دعي َه لوَجَدُوأفِهِ أَخْيِكَهًا كيرا ©: فإلى الله المشتكى. 

الما بان التفسازة الملكورة كذللت فل سفوظ ذولة من دول المسلمينة 
مفسدة دون ذلك؟ وهل ما جصسرئ من مفاسد لا تزيد على هذه المصالح 
المؤعوفة؟ ! 

وأيضًا: فالله أعلم من الذين سيقومون بالتعويض عن هذه الخسائر -شاؤوا أم 
أبولوذلك بسبب ما تقومون به من أمور تضيّق على المسلمين: ولأسباب أخرئ 
أيضاء فالله أعلم: فوا أسفاه على فقهكم للواقع ! و 

وكل يدعي وصلاًبليلى وليل لات تقِورّلحهمبذكا 
"- متى ذهب نظام العولمة كما تَدّعون؟ ومن أخبركم-إن كان قد ذهب- أن ذلك 
بسبب تحطيم ذاك المركز العجاري؟! 

إن هذا الكلام هو الذي بهر كثيرا من المخدوعين من المسلمين بهذه 
الزخارف ونحن نشعر بشدة المؤنة وزيادة الوطأة على المسلمين. وأنتم توهمون 
المساكين بأن هناك خسارة تقدر بكذاء وأنكم حققتم مصالح تقدر یکلا و شت 
مصالح يُتوقع أن تبلغ كذا وكذا!! وعند الله تجتمع الخصوم!! 

> إن هذه المصالح المزعومة. لو سلمنا بعحققها فهذا لا يساوي ما صاب 
المسلمين في دينهم ودنياهم في بلد واحد فكيف في بقية البلدان؟ 

تنبيه: لقد أطنبت في الجواب على هذه الشبهة والتي قبلها؛ لأن هناك من يغتر 
بهذه الأرقام الحسابية؛ ولا يرفع بقواعد السلف رآسناء فرغبت في إثيات موافقة 
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النقل للعقل, وأن النقل الصحيح لا يعارضه العقل الصريح. ولذلك -أيضًا- فقد 
أدخلت عدة شبه للجواب عنها؛ لأن العوام وأشباههم یغترون بھاء ویسْھل علیھم 
ترك الآية والحديث والقواعد الشرعية» ويصعب عليهم تجاوز هذه الشبهات 
الوهمية العاطفية؛ والله أعلم. 


وق 
5 الشبهة الخامسة والثلاتون ه 

واسعدل بعضهم بقول الله :وة امد من الل € وقوله سيحانه: #وَالْفِنَبَةُ 
كر بن الْعَدَلِ# قالوا: والفتنة هي الشرك فلو أننا قتلدا مَنْ قتلّها من المشركين؛ فإن 
القتل دون جريمتهم بنص القرآن؛ فلماذا تدكرون عليناء ولا تدكرون عليهم ماهم 
فيه من الشرك وفتنة المؤمنین؟! 

والجواب من وجوه -بمشيئة الله وَ-: 

د من ذا الذي قال لكم: إننا لا نكر شرك المشركين؛ ولا نحذر من طريقتهم 
المخالفة لدیسا؟ فإذا كنا نتكر البدعة على المسلمين أفلا ندكر الشرك؟ وإذا كنا 
نکر الشرك الذي يقع فيه المسلم -ولو بجهل- أفلا ندكر علئ من لم يدخل في 
الإسلام أصلا كفره وإعراضه عن دين رب العالمين؟! والله-تعالى- يقول: # وَمَن يَبِيَّ 
عير لْإِسَل دِينًا فلن يبل مِنْهُ وهو في الْآخْرَةَ ین الک یں ويقول لُوُ: إن اليرت عند 
لَه الإِسْكمُ 4 ويقول سبحانه: #وَمَنْ لْحَسَنُ امم دعا إِلَ أنه وَحَحِلَ صلا اتن من 
اسلو € إلى غير ذلك من آيات في وجوب الدخول في الإسلام كافة؛ ونبْذ ما 
سواه من الأديان المسوخة والمحرفة؛ ويقول مإنلالم: «والذي نفسي بيده» لا یسمع 
بي أحد من هذه الأمة يودي ولا نصراني» ول يؤمن بيء إلا أكبّه الله على وجهه في 
النار» أخرجه مسلم. 

نحن إنما تنكر عليكم فهمكم البعيد للآيات والأحاديث والآثار. كما ننكر 
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عليكم نسبتكم هذا الفهم لمنهج أهل السنة والجماعة. 

٣‏ وأما قوله تعا ی: ةاد َالِ € فبعيد عما ذهبتم إليه؛ وذلك: لأن الآية 
نزلت في قوم مسلمين؛ قتلوا مشركا في شهر حرام؛ فشتع الکفارُ على المسلمين 
قائلين: إن محمدا استحل القتال في الشهر الحرام فأخبر الله ور أن الإسلام لم 
بحل الشهور الحرم بل أكد حرمتهاء كما في قوله تعا ی: ‏ ََکَلوَكَ عَِ الہ الما 
يال فة فل فال فو گب أي: من الكبائر. إلا أن جُرمكم أيها المشركون بكفركم 
بالله وصدكم عن سبيل الله أعظم جْرماء لو كنعم تعقلون. غير أنكم ترون الخطأ من 
آصحاب محمد اشا > ولا ترون ما هو أعظم من أخطائكم!! فليس في هذا إقرار 
لفعل المسلمين عندما قتلوا ذ في الشهر الحرام. بل فيه إنكار عليهم بقدر فعلهم. 
وإنكار على الكفار بقدر فعلهم» وهذا هو العدل والإنصاف. 

ذاه فليس في الآية براءة للمؤمن إذا أخطأء وهذا الذي قررئه؛ ولله الحمد. 

> قد يفهم البعض أن الآية تأمر بالصبر على القتل» وعدم قول الكفر؛ لأن 
الكفر أعظم من القتل؛ إلا أنه ليس في الآية: أن المرء يجب عليه أن يصبر على 
القتل ولا يجيب الكفار في قول ا ا وحص عي 
الإكراه في قول كلمة الكفر. قال تعالى: مإإلَّامَنْ ضكر وَقَليْهُمُظمَين لايم وَلكن بن 
شرح باكر صد ا). 

وقول ظط : ١‏ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) '؛ 
إذا فليس في هذه الآية تبرئة لفعلكم. ؛ ولا تصحيح لمنهجكم: ولا تجاوز للحد 
“ليك والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم (50: *) من حديث ابن عباس» وقد صححه شيخنا الألباني -رحمه الله 
تعا ی۔ في الإرواء برقم (۸۲). 
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فإن قال قائل: إن الذل الذي صاب الأمة بسبب ترك الجهادء وقد قال نِا : 
«إذا تبابعتم بالعیتف ورضيتم بالزرع. واتبعتم أذناب البقرء وتر کتم اليا اة 
علیکم ذلا لاینزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) آخرجہ آبہو داودل''. 7 

قال: وإذا كان ذلك كذلك» فبحن نريد أن نعيد للآمة عرّهاء ونرفع عنها الذل. 
ولا يكون ذلك إلا بالجهاد فلماذا تدكرون علينا؟! 

فالجواب: لاشك أن ترك ما أمر الله به والوقوع فيما نهى الله عنه. سبب عظيم 
في إذلال هذه الأمة وإهانتهاء ونسأل الله وَيَةَ أن يحيي قلوبنا بالإيمان» وأن يرزق 
المسلمين العزيمة عند ورود الشهوات» والبصيرة عند ورود الشبهات. 

واعلم أن رفع هذا الذل لا يكون بالتفجيرات والاغتيالات» فإن هذه الأمور 
اذك أنه إهنانة زر لكلا الف کو ا وو ظا غات ا 

إن الجهاد في سبيل الله ما شرع إلا لعكون كلمة الله هي العلياء كما قال تعالى: 
۵٥‏ د اَن ڪل وڳ ويقول سبحانه: 00 
باكر رم له أبن ك لملم بترت وقال ڑا ڈکیٹرمن بتَذنۂ لک 
ِأَيَدِيكْم رک این وَكَنْفِ صُدُورٌ فَوْرِ مؤت # ففي هذه الآيات 
بيان للغاية المرجوة في -الدنيا- من وراء القعال. فمن ذلك: دخول الئاس في دين الله 
كيو وانتهاء الكفار عن كفرهم؛ وخزيهم» وشفاء صدور المؤمنين؛ وإذهاب غيظ 
قلوبهم. وأن يحل الأمن في ثغور بلاد المسلمين-فضلاً عن بيضة الإسلام وحوزته 
» فأين هذه المصالح العامة النافعة» والبركات السابقة» من آثار التفجيرات التي 
سبق ذكرها؟! 

وقد سئل صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالی- عمن یستدل 
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على جواز التفجيرات والاغتيالات بكون الجهاد ماضيا إلى يوم القيامة؛ فقال -حفظه 
الله تعا ی-: (نعم ا جھاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته؛ فهو ماض» أما إذا لم تتوفر 
شروطہ ولا مقوماته» فإنه يُنْتظر حتى تعود للمسلمين قوتہم: وإمکانیتھم 
واستعدادهم» ثم يقاتلون عدوهم» أنت معك مثلاً سيف أو بندقية هل تقابل طائرات 
وقنابل وصواريخ؟ لا؛ لأن هذا بأس شدید... قال الله تعالى: ول لابا اگ 
وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم -إن كان فيه نفع-). أه 

ثم إن الحديث فيه: احتى ترجعوا إلى دينكم»؛ ولم یقل: حتى ترفعوا راية 
الجهاد فقط!! والجهاد جزء من الدين: وليس كل الدين!! 

فطلب العلم» وتعليمه الناس. والدفاع عن العقيدة: وإزالة الشبهات. 
والذب عن الإسلام والرسول بإننلالم وأصحابه مهننهه وآئمة الدین سلفا وخلقاء 
وطباعة كتب السنة. ونشرهاء وتقريرها في المدارس والجامعات: والقضاء 
بالشریع وإقامة الحدود وبذل الخير والنفع للساس شرقا وغربًاء وشمالاً 
وجدوباء ونشر الفضیلة ومحاربة الرذیلة وإقامة الصلوات» وإیعاء الزکوات: 
وصيام رمضان. وحح البيت» وتربية الأولاد على الصدق والعفاف والصلة... 
الخ.كل ذلك من الرجوع إلى الدين؛ وكثير من ذلك مُمكِنٌ وميسور في الجملة 
7 لمق اشع ھ 

وقد قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فقوام الدين بالعلم والجهاد. وهذا كان 
الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان» وهذا المشارك' فيه كثير. والثانی: الحھاد با ححة _ 
والبيان» هذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو جهاد الأئمة. وهو أفضل الجهادين؛ 
لعظم منفعتهہ وشدة مؤنته» وكثرة أعدائه» قال تعالى في سورة الفرقان -وهي مكية-: 
راتان کل یز ایر © کد کے آاسکنرے رینم ر ما سکیا 4 
فهذا جهاد لهم بالقرآن» وهو أكبر الجهادين» وهو جهاد المنافقين».!' اه 


)1( مفتاح دار السعادة (۷۰/۱). 
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وقال صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-: 
«لابد فيه -أي: الجهاد- من شرطء وهو: أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون 
بها القتال» فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى 
التهلكة؛ وهذا لم يوجب الله بل على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأہم عاجزون 
ضعفاءء فلا هاجروا إلى ا مدینة وکوّنوا الدولة الإسلامية» وصار هم شوكة أمرهم 
بالقتال» وعلى هذا فلابد من هذا الشرط وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن 
جميع الواجبات يُشتر ط فيها القدرة؛ لقوله -سبحانه وتعالى-: انوا اة ما سط 
وقوله: # لا كَل أمَد تس لا وُسْعَهنَا 1#. اه 


© الشبهة السابعة والثلاثون ه 

قدايعول قائ سَلميًا لك بأناغير قاذريرة علی عنهاة الطلي» لکتانساعة 
الآن جهاد الدفع؛ لان الکفار احتلوا بعحض بلاد المسلمین ويسعون للسيطرة 
على ما بقي من البلاد فتحن نجاهد دفاعًا عن أنفسنا وحرماتنا ويلادناء فلماذا 
تدكرون علينا؟! 

فالجواب: لا شك أن ما تذكره من غطرسة الكفار. واعتدائهم علئ الإسلام 
وآهله فساد عظيم. وخطر جسیم ويالها من أيام تاريخهًا مظلم. والظلم فيها 
محف SN ON‏ 

إلا أن الله ی قد قال: راتوا الوم من أبويهتا»: والعفجيرات والاغتيالات 
تزید الطین یلق والمریض عِلَّ والامة ذِلَّة! 

وجهاد الدفع واجب من الواجبات الشرعیة وهو منوط بالقدرة والاستطاعة 
زع زيادة الغو قر الاولي آن اللي ما سد عه بن رجات کرد 
وجعل له مخرجاء لأنه مُق لله ويه في ذلك والله تعالی یقول: ومن بق آله علا 
اچ ويقول سبحانه: #وَمَنْييَقٍ لَه جل لمن لفيا #: وكذلك لو اشتغل المسلم 
بما يستطيع من طلب العلم والدعوة إلى الله تعالىم» ووجّه طاقات الأمة لخدمة الدين 
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-حسب استطاعته- كل في مجاله وبابه وحسب قدراته لآل ذلك بالنفع العميم. 
لكن الأمر كما قال النبي مإنطيلم: «التأني من اللہ والعجلة من الشيطان» "2 والله 
المستعان. ٠‏ ۱ 
وقال صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-: «المهم 
أنه يجب على المسلمين الجهاد. حتى تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله 
لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار. حتى ولو جهاد مدافعة 
وجهاد المهاجمة ما في شك الآن غير نمكن؛ حتى يأتي الله بأمة واعية» تستعد إبمنًا ونفسبًّاء 
ثم عسكريّء أما نحن على هذا الوضع فلا يمكن أن نجاهد). اه 

إنني لأدرك -وقلبي يغعصر- أن من الشباب من :يقول:#غل تسكت والمسلموة 
یحدث لھم کذا وکنا؟! ١‏ 

فأقول: نحن لا نريد أن نخالف الأدلة الشرعية. وإلا خسرنا دينبا يعد دنيانا!! 
وإن ما تذكرون يِدْمِي القلب؛ لكن هل يَهُبْ بعض الناس للقعال-مع الضعف 
والعخاذل- فيمزل بهم وبغيرهم البلاء؛ فيزداد الشر أكثر وأكثر؟ل فإن قيل: فماذا 
نفعل إذا؟! 
فالجواب: إذا صبرناء ولزمنا المنهج النبوي والطريق السلفي-وقد تقدم بیانه- 
وَأَذَيْنا الذي عليناء وعجزنا عن القعال» فسينزل نصر الله-إن شاء الله تعالى- وسيكفينا 
الله مؤنة عدوناء والادلة والعجارب تشهد بذلك. وهل ليس هناك بديل إلا اقتحام 
هول الفعن وليكن ما يكون؟! إِنّ هذا ليس منهج السلف. والله أعلم. ٠‏ 

اا ھل ا باک هذا كذ لخر حي لوی و ا ا 
فلسطين بعد أعمالكم هذه؟! وهل بقيت فلسطين-وحدها- مطلب المسلمين في 
إخراج العدو منهاء أم انضم إليها غيرها من البلدان؟! فهل دفعتم بفعلكم هذا 
العدو؛ أم مکتتم لە في البلاد من حیث لا تشعرون؟ل وصدق من قال: 





.)507( أخرجه أبو يعلى برقم‎ )١( 
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رام نفعًا فضرٌ مسن غير قصدٍ 2 ويال مايكُونٌُ عُقُومَا 

إن القوم يستدلون بقول امرأة: (وامعتصماه»» فأجابها بجيوش جرارة» وأقول- 
بعد التسليم بصحة هذه القصة-: هذا هو الواجب على ولاة الأمرر الذين مكنهم الله 
في الأرضء فقد قال تعالى: *3 الین إن مَس ى لار أا ألصَلَوة اكور زكر 
7او اک 2 رک انکر کا و ا ان 
واجبات ولاة الاموں لکن إذا لم يقوموا بهذا: فإن كانوا ضعفاء عذرناهم من 
ناحية» ونصحناهم باستدراك ما فات» وتوجيه ما بقي من الطاقات للقيام بذلك - 
حسب الاستطاعة- وأعتاهم على ذلك وإن كانوا غير معذورين: فيرْجع إلى منهج 
أهل السّنة في حكم الخروج على من ضيّع من الولاة واجبًا فأكش. وقد سبق هذا 
مفصلا والعلماء ينظرون فيما تؤول إليه الأمور؛ ويسلكون الذي يكون أقرب 
لمراد الله وين ولو خرجوا على حكامهم لأدَى ذلك إلى ظلم البقية من الناس. 
واتساع رقعة الفساد فهل الدين يأمر بذلك؟ ألا ثُفرقون بين القوة والضعف؟ أم أن 
المراد تعيئة العامة وأشياههم بالحماس والعواطف. وإن أدئ ذلك إلى المفاسد 
السابقة؟! 

فإن قيل: إن هذه الأعمال من تفجيرات واغتيالات تُرْهب الكفاره وإن لم 
تخرجهم من بلادنا هذه الأيام فستخرجهم في المستقبل -إن شاء الله تعالى- بل 
تجعلهم في هَلع في عُقر دارهم؟ 

ارات آنا كت آناتعلم أن هده لاغتال تع انار سے ار کات 
وراءها قوة توقع النکایة بالعدو فتكف شرهم وتدفع عن المظلومين ظلمهم. 
كما في قوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما سْسَطعَتُم ين فُوَوَ وین وَبَاط الْحيْلٍ سبو ہو۔ عدو 
لَه وَعَدُوّصكُمْ #. فما لم يوقع الرهبة في العدو فليس بقوة كافية للقتالء كما تشير 
إليه الآية الكريمة؛ ولا يُعْقل أن العدو يملك أسلحة الدمار الشامل؛ ونحن نواجهه 
بعصا الراعي وسكين المطبخ كما يقول صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه 
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الله تعالىم» أو نواجهه بأسلحة قديمة -مع تفرقنا والتخبط العقدي في أماكن كثيرة. 
إلا من رحم الله لا توقع فيه نكاية؛ ولا تشفي صدرا. ولا اذهب طا 
أضف إلى ذلك أن هذه العفجيرات أرهبت أولياء الله -لا أعداء الله وضيّقت 
عليهم» وطوت كثيرا من فراش دعوتهم الذي بسطوه هنا وهناك وإن أرهبت بعض 
الأعداء في جهة ما!!؛ فقد سلطتهم على آخرين في جهات أكثر وآهم» والله 
المستعان. 
© 
© الشبهة الثامنة والثلاثون ه0 
فإن قال قائل: ما هو موقفكم أنتم من هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون بما 
أنزل الله؟ وما هو موقفكم من قضايا الأمة التي تعج بها الساحة اليوم؟ 
فالجواب: موقفنا المجمل: هو لزوم طريقة السلف. ومن تبعهم من علماء 
الخلف. فلقد علمنا صحة هذا المذهب دليلاً وتجربة» والله أعلم. 
وموقفنا المفصل فی هذا الباب-: موجود على صفحات هذا الكتاب المبارك 
وك ذتتك مدعي بالادلة النقلیة والعقلیة والواقعیة بما يغني عن إعادته هناء 
'فارجع إليه إن شئت أن تعرف موقفنا بإسنادٍ عال» وإن شكت أن تنسب إلينا ما لم 
نقل» فلسنا بأعز ولا أفضل ممن تكدَّمْتَ فيهم يما هو أشر وأضرء وحسبنا الله ونعم 
الو کیاں 
۵ © الشيهة التاسعة والثلاتون ه 
فإن قیل: لماذا تتكلمون على آخطانناء ولا تتكلمون على آخطاء الحكام مع 
كثرتها واشتهارها؟! 
فالجواب: نحن لا نخرج عن طريقة السلف -إن شاء الله تعالى» وفي هذا 
الكتاب بيان مفصّل لمنهج السلف في هذا الباب -ولله الحمد-. 
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وموقف السلف: الرد مفصلاً على أخطاء من ينتسب إلى العلم والدعوة إذا 
خالف جادة أهل السنة -على تفاصيل في ذلك- لاسيما فيما تعم به البلوئ. وبطون 
الكتب والمجلدات التي تغط لها الإبل تشهد بذلك!! 

وموقفهم تجاه الحكام: الصبر على ظلمهم» مع نصحهم إن أمكن- سر 
وعدم ذكر مثالبهم أمام الناس. والتعاون معهم في حدود نصرة الحت, والُخذر من 
دنياهم وفتنتهم في الدين والدنياء وكذا إذا أراد أحد أن يخرج على الحکام تَھوٴہ 
عن ذلك ووجهوا الئاس للاشتغال بما يستطيعونه وبما ينفعهم في الدارين. 
وخالفهم أهل البدع في ذلك-وذلك بعد استقرار الإجماع على المنع من الخروج- 
فلم بضر غل وار او و اع فر موی فو عا ا ي 
وتاريخ السلف شاهد بذلك. ومن تأمل الأحاديث الؤاردة في ذم الخوارج. 
والتهييج علئ قتالهم. وحَثْ الناس على دَفْع شرهم, وعدم الاغترار بما عندهم من 
أعمال الخیر: والتفصيل في أعمالهم وطريقتهم. حتى ذكر النبي مإشلالام تحليقهم 
رءوسهم. فمن تأمل هذاء وقارَّنَ ذلك بالأحاديث الواردة في الصبر على أئمة 
الجور -وإن أخمذوا الأموال. وضربوا الظهور- علم أن منهج السلف مأخوذ من 
الكتتاب المستبين؛ والسنة الثابتة» والإجماع المتيقن؛ ومن أجل ذلك كانوا وسطًا 
بين القرف» 

فلو قارنا بين الحجاج بن يوسفء وبين بعض الخوارج لرأينا تهتكا وفجورا 
في الحجاج؛ وعبادة وزهدا في ذاك الخارجي. ومع ذلك فقد فرقت السنة في 
كيفية التعامل مع كل منهماء ومن كان علئ شاكلتها. 

وليس ذلك من باب التزلف للحكام-كما يدعي بعضهم!! ولكن ذلك لدرء 
المفاسد. والحفاظ على بقايا الخير والأمن والاستقرار, والله أعلم. 

وقد قال ابن بطال: اوفي هذا الحديث أيضًا حجة لما تقدم من ترك القيام على 
السلطان -ولو جار- لأنه وك أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم. ولم يأمره 
بالخروج عليهم -مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم- لكون ا خروج أشد نی اٰلاك 
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وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم. فاختار أخف المفسدتين. وأيسر الأمرين ٠»‏ اه 


٥‏ الشيهة الأريعون ه 

فإن قيل: إن المستفيد من بيانكم لهذه الأخطاء الي عندنا: هم الحكام الظلمة؛ 
وام لفرت لهم بدلا و لين الوت اسا لان حا ٠‏ 

فالجواب: هذا الكلام منكم حسب فهمكم القاصرء والذي ينطلق من سوء 
الظن بمخالفكم -وإن كان في علم أحمد وتُقى سفيان- فترموته بأنه عميل: 
أوجاسوس: وأنه متزلّف لفلان أو لفلان... ونحو ذلك. كما أن كلامكم منطلق من 
عاطفة جياشة: لا من قواعد أهل العلم؛ فاحذر -أيها الراغب في الدجاة- من الجمع 
بين الجهل والظلم؛ وقد قال تعالى: ولا لسن لن کن ظا جير واش 
المستعان. 

فالبیان -لھذہ الأ خطاء۔ من علماء السنة ودعاتها وطلاب العلم يُراد به أمور. 
منها: 

١‏ براءة الذمة ببيان الحق للناس. فإن الله ويي قد حدر من مغبة تضییع ذلك. 
فقال: واد كمد أنه وسكي آل وفوا الكتتب لييلت لتاس ولا کشو ڈو وراه 
ظّْهُورِهِمَ & وقال سبحانه: اَن کشو ما أرَلتا می الت وهی م بد ما بک لتایں 

وقو له لإنلالم: «مَنْ سُئل عن علم فكتمه. آلجمه الله يوم القيامة بلجام من نارا 
"١‏ فالأمر دهن؛ فإذا تحققت المصلحة العظمئ من البيان وجب القيام به دون 
وکس ولا شطط والله أعلم. ۱ 

1 النصح للمخالف وإزالة الشبهة عن قلبهء فالقلوب ضعيفة. والشبهات 
(1 كناف فعح الباري (۸۳/) عند الحدیث رقم (۷۰۲۸) وھو: هلكة آمتي على يدي غلمة من 


ری 
(5) وهو حديث صحيح عند ابن ماجه برقم (114) وغيره. 
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خطافة؛ ومن أزال شبهة عن قلب مؤمن؛ فقد نفس عنه كربة من كرب الدنياء وأزاح 
عنه بلاءّ ولا يخفى ثواب من كان كذلك-إذا صدق مع الله وَيْرْ في ذلك-. 

ومعلوم آن آقرب سبيل لذلك: الإنصاف للمخالف. وسرد الأدلة الدالة على 
الحقء والتلطف ما أمكن یی العبارات» دون مجاملة في بيان حقيقة المخالف. 
وهذا ما أرجو أني قد قمت به وما أبرئ نفسي من التقصير؛ فاللهم غفرأنك. 

الدفاع عن السنة ومنهج السلف الصالح؛ يدن ن اة ا ليس هه 
فتظهر السنة في بهائها وجمالهاء بخلاف ما إذا سكت العلماء وتكلم الحدثاء 
فعند ذلك يَُسّد الأمر إ ی غير آهله وإذا كان ذلك كذلك فانتظر الساعة» كما أخبر 
المصطفى -صلوات ربي وسلامه عليه-. 

> حماية المتمسكين بالسنة من دخول الشبهات عليهم» وصيانتهم من هذه 
الأفكار المنحرفة التي عجَّت بها الساحة!! 

٥‏ لزوم طريقة العلماء في الذب عن الدين؛ وإن سخط العاس. واحعساب 
ذلك عند اللّه -سبحانه-. 

الدفاع عن علماء الدعوة وبيان صحة مذهبهم. وسلامة طريقتهم 
واعتدال منهجهم لاسيما في زمن كثر فيه الجفاة عنهم. واختلفت مشاربهم - 
أصلحن الله وإياهم-. 

۷ لو سلمنا بأن جميع مخالفيكم غير مخلصين في بيان أخطائكم!! فهذه 
أدلتهم -حسب علمي- فما هو جوابكم عنهاء سواء کانوا مخلصین آم لا؟ ودعوكم 
من نيتهم فهذا بينهم وبين بارئهم!! ألم يجب السلف عن أدلة مخالفيهم دون 
النظر إلى نياتهم؟! إن هذا الأسلوب الذي تسلكونه ليس أسلوب أهل العلم. إنما 
هو أسلوب من ينقاد وراء العواطف: ويتكيئ علئ اتهام الآخرين في نياتهم!! 
فاتركوا نية مخالفكم وراء النجيب وأجيبوا على أدلتهم!! 

وعلى کل حال: فأين آثار من اتهم أهل السنة بذلك؛ من آثار أهل السنة 
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في الأمة سلفا وخلفا؟! ولقد جرِّبنا كثيرا من المفلسين العاجزين فى ميدان 
الحجج والبراهين يعوآلون-بكشرة على الطعن في نية المخالف وزهيه 
الت ر اال والعزلف لفلان أو لفلان. ونحو ذلك وها اة هداما 
فيل: «رمتنى بدائها O‏ 

سلف خلف. وعند الله تجتمع الخصوم. والله -تعالى- أعلم وأحكم. 


ھا 
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الفصل السايع © 


فصل في فتاوى كبار أهل العلم في هذا الحصر في التفجيرات والاغتيالات 

لقد سبق ذكر الأدلة الدالة على فساد المنهج الذي يدعو إلى التفجيرات 
والاغتيالات» ولقد درج علماء هذا العصر الأكابر على ما كان عليه سلف هذه 
الأمة. فجاءت فتاويهم وفق قواعد السلف» وسأذكر -إن شاء الله تعالى- بعض هذه 
الفا وى دون استیعاب لذلك فإن ذلك يطول ويشق؛ ومرادي من ذلك يبان صحة 
منهج أئمتنا المعاصرين؛ وأنهم على جادة السلف سائرون؛ وأسأل الله وَيَهُ أن 
یشرح صدور العالمين للانتفاع بهذه الفعاوئ والقرارات الصادرة عن هؤلاء 
العلماء. 


)١(‏ قرار هيئة كبار العلماء حول حوادث التخريب: 

الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمعفين: ولا عدوان إلا على الظالمين؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين. وعلئ آله وصحبه أجمعين: ومن 
اهتدئ بهديه إلى يوم الدين؛ وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة 
«الطائف» ابتداءً من 15:9/187ه إلى 1509/1/18 ه بناء على ما ثبت لديه من وقوع 
عدة حوادث تخریب ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء» وتلف يسببها كثير 
من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها؛ 
ومن ذلك: ۱ 

نسف المساكن. وإشعال الحرائق فی الممتلکات العامة ونسف الجسور 
والأنفاق. وتفجير الطائرات أو خطفهاء وحيث لوحظ كثرة.وقوع مثل هذه الجرائم 
فى عدد من البلاد القريبة والبعيدة؛ وبما أن المملكة كغيرها من البلدان عرضة 
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لوقوع مغل هذه الأعمال التخريبية؛ فقد رأئ مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة 
النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملا تخريبيّاء سواءً كان موجهًا ضد 
المنشئات العامة والمصالح الحكومية, أو كان موجها لغيرها بقصد الإفساد 
والإخلال بالأمن. 

وقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور -من 
حيث الجملة- على وجوب حماية الضروريات الخمس. والعناية بأسباب بقائها 
مصونة سالمة وهي: (الدينء والنفسء والعرض. والعقلء والمال). 

وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تمشأ عن جرائم الاعتداء على 
حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم؛ وما تسيبه الأعمال العخريبية 
من الإخلال بالأمن العام في البلاد. ونشوء حالة الفوضی والاضطراب وإخافة 
المسلمين» وممتلكاتهم. 

والله © قد حفظ للئاس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم 
وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي : نحقق الأمن العام والخاص. ومما 
يوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى : نآل د ذلك کک اع ی اویل ادن فل ا 


کے مر ہے سے ہے ا 


بر تفس او فساو في الْأَرَضٍ اتا فل الاس جمیکا وَمَن كا اا ا لگا اس 


کے کے ا عم عم سس کی 


میا لاان [e‏ وقوله سبحانہ وتعا ی: ماج "وا أَلَّذَِ يحَاربُونَ أ أله ا ولسعون 


سے سے ہے 


یت ا دک یھن واطال ن عل ار هرا مضع 
آلأرض دل َر حرفي لذا وله ف الايترَوَعَدَاكُ عطي 4 لاتا ۲١‏ . 

وتطبيق ذلك فيل بإشاعة الأمن. والاطمئنان» ورَذع مَنْ سول له نفسه 
الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم وقد ذهب جمهور 
العلماء إلى أن حكم المُحَارّبة في الأمصار وغيرها على السواء لقوله -سيحانه-: 


ر رو رو 


يعون فى الأرضٍ قسّادًا 4 والله -تعالى- يقول: اا فى الحيؤة 
2او ۳ امم 


اللاو وَشْهِد اله له ع ما ف قل قلبوء وهو آلد .الخصاو ل ودا ول سى EE‏ 
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ریو الت انعر راھ لا حت التحاد )کا [9لزت.٭- ٣٠٠٠‏ وقال تعالى: #وَلا 
ےڈ وا فی الس بَتَت اإصلَجھا ...ک4 إل ٠‏ ه]. 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: لينهى تعالى عن الإفساد في الأرض؛ وما أضره 
بعد الإصلاح؛ فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك 
کار و اد کی ا 1 

وقال القرطبي: (نهئ سبحانه وتعالى عن كل فساد. -قل أو كثر- بعد صلاح - 
قل أو كثر» فهو على العموم على الصحيح من الأقوال». 

وبناء على ما تقدم ولأن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال المحاربين الذين لهم 
أهداف خاصة؛ يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرّضء؛ وهؤلاء هدفهم زعزعة 
الأمن وتقويض بناء الأمة» واجتغاث عقيدتهاء وتحويلها عن المنهج الرباني. 

فان المجلس یقرر بالاجماع ما بلی: 

أولا: من ثبت شرعًا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي 
تزعزع الأمن: بالاعتداء على النفس؛ والممتلكات الخاصة والعامق کنسف المساکن: 
أو المساجد. أو المدارس؛ أو المسعشفيات» والمصانع. والجسور: ومخازن 
الأسلحة» والمياد والموارد العامة لبيت المال: كأنابيب البترول» ونسف الطائرات أو 
خطفهاء ونحو ذلك فإن عقوبته: القعل؛ لدلالة الآيات المتقدمة على أن مغل هذا 
الإفساد في الأرض يقعضي إهدار دم المفسد؛ ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون 
بالأعمال التخريبية وضررهم آشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق؛ فيعتدي على 
شخص فيقتله. ا اغا وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة. 

ثانيًا: أنه لا بد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة؛ من استكمال 
الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاکم الشرعیة وهيئات التمييز» ومجلس 
القضاء الأعلى: براءة للذمة. واحتياطًا للأنفس. وإشعارا بما عليه هذه البلاد من 
التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعًا لفيوت الجرائم وتقرير عقابها. 
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ٹالٹا: يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام. 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيئا محمد وآله وصحبه. 
مجلس هيئة كبار العلماء 

انظر (مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثاني ص: (041) قرار رقم (058) 
الصادر في الدورة الثانية والثلاثين بتاریخ 1504/1/7 اه 
)٢(‏ قرار هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير الذي وقع ني الرياض في حي 
العليا 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله 
و صحبه» ويعد: 

فإن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية علمت ما حدث من التفجير 
الذي وقع في حي «العليا» بمدينة «الرياض» قرب الشارع العام» ضحوة يوم 
الاثنين ١511/1/5اه‏ وأنه قد ذهب ضحيته نفوس معصومة؛ وجُرح بسببه آخرون 
وروع آمنون. وأخيف عابر السبيل. 

ولذا: فإن الهيئة ثقرر أن هذا الاعتداء اثى وإجرام شنيع» وهو خيانة وغدر. 
وهتك لحرمات الدين في الأنفس والأموال والأمن والاستقرار ولا يفعله إلا نفس 2 
:فاجرة؛ مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان. وكراهية الحياة والخين 
ولا يختلف المسلمون في تحریمهہ ولا فی بشاعة جُرمه وعظیم إئمہ والآيات 
والأحادييث في تحريم هذا الإجرام وأمثاله كثيرة ومعلومة. 

وإن الهيئة إذ تقرر تحريم هذا الإجرام؛ وتُحذر من نزعات السوء؛ ومسالك 
الجنوح الفكري. والفساد العقدي» والتوجه المردي» وإن النفس الأمارة بالسوء إذا 
أرخى لها المرء العنان ذهبت به مذاهب الردئ» ووجد الحاقدون فيها مدخلا 
لأغراضهم وأهوائهم التي يبثونها في قوالب التحسين؛ والواجب على كل من علم 
شيئًا عن هؤلاء المخربين أن يبلغ عنهم الجهة المختصة. 
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وقد حذر الله -سبحانه- في محكم التنزيل من دعاة السوء والمفسدين في | 
و کس کے 


0 فقال: 'لإإتَماجر وا الد بحارنوت الله ورسوله وسعوت ي الزضِ فسادا ان پفکلوا او 
اده ra‏ من لض أو يعوا م رارض دل لھ ری ف 
ا رلت ف ا لاخر روا و € إا ۲ وقال تعالى: 0 وَمِنا لاس من بعجیلک 
َوْلهُ فى الْحَيَؤة لدا سهد أله على ما کید وهو لد الصاو (89 ودا ول سی ف الْأرضٍ 
لدا ووا احرف وال والله لا عب أ اا کا ولاو قل له اتی الله أَحْدنه اسر 
O‏ َ خی الد مر تج ٠٢ے‏ ۲] 

نسأل الله يله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ أن يهتك ستر المععدين على 
حرمات الآمنين؛ وأن يكف البأس عنا وعن جميع المسلمين؛ وأن يحمي هذه 
البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروم وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع 
ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد إنه خير مسئول. 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ضا ہے ص 


مجلس هيئة كبار العلماء 

(') قرار هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير الذي وقع في مدينة الح في 
المنطقة الشرقية 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد وآله وصحبه؛ 
وبع 

فان مجلين هيعة كيان العلماء فى المطلكية الغرينة اللسعودية ئی جات 
الاستثنائية العاشرة؛ المنعقدة في مدينة «الطائف» يوم السبت ۳ا/۷/۲٤اھ‏ استعرض 
حادث التفجير الواقع في مدینة (الخبر؟ بالمنطقة الشرقیة یوم الثلاثاء ۷/۲/۹ اف 
وما حصل بسبب ذلك من قتل؛ وتدمیں وترویع؛ وإصابات لكثير من المسلمين 
وغيرهم. 


الأسباب - الآثار - العلاج 


وإن المجلس بعد النظر والدراسة والتأمل؛ قرر بالإجماع ما يلي: 


-١‏ في هذا العفجير مَنْكَ لحرمات الإسلام المعلومة بالضرورة؛ مَمْكْ لحرمة 
الانفس المعصومة؛ وهَْك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الآمنين المطمتنين 
في مساكنهم ومعايشهم؛ وغدوهم ورواحهم؛ وَمَنْكَ للمصالح العامة التي لا غنى 
للداس في حياتهم عنهاء وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات اللہ وظلم 
عباده وأخاف المسلمين؛ والمقيمين بينهم. فويلُ له ثم ويل له من عذاب الله 
ونقمتف ومن دعوة تحيط به؛ نسأل الله آن یکشف سترہ وأن يفضح أمره. 

أن التفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام: هي كل مسلب وكل من 
ينه :وبين افسافمیر مات كما قال انه 2 « ومن يمل مومس ا مُتعَی 
راو جمدم کردا فیا وعضت الله عله ولمتة وعد ل عدبا عَظيا 47 
الا ٭٭]۔ وقال سبحانه في حق الذمي في 03 قتل الخطأ: تون كاك ين قوم 
بتڪم وَبنْته م مَسِنّقّ فرص مُسَلصةإِكَ أَهْزو. وَعَحْررْرَكسَوَ مُوَمِكدَ € التقلا<]. 

فإذا كان الذمي الذي له أمان. إذا قعل خطأ ففيه الدية والکفارق فكيف إذا 
قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم. والوثم يكون آکیں وقد صح عن رسول الله 
ية أنه قإل: من قتل معاهدًا؛ لم يرح رائحة الجنة» رواه البخاري. 

فلا يجوز التعرض لمستآمّن بأذى -فضلا عنن قتله في مغل هذه الجريمة 
الكبيرة النكراءت وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا وآنه كبيرة من الكبائثر المتوعد 
عليها بعدم دخول القاتل الجنة نعوذ باللہ من الخذلان. 

*- إن هذا العمل الإجرامي يعضمن أنواعًا من المحرمات في الإسلام 


فتنة التفجبرات والاغتيالات 





بالضرورة: من غدر وخيانة؛ وبغي؛ وعدوان. وإجرام آشم. وترويع للمسلمين 
وغيرهم؛ وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون. 
ثانيًا: إن المجلس إِذْ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي في الشرع المطھر: فإنه 
يعلن للعالم: أن الإسلام بريء من هذا العمل وهكذا كل مسلم يؤمن يالله واليوم 
الآخر بريء منه؛ وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف. وعقيدة ضالة» فهو 
يحمل إثمه وجرمه؛ فلا يحسب عمله علئ الإسلام؛ ولا على المسلمين المهتدين 
بهدي الإسلام المختضمین بالکتاپ والستق والمعمسكين بخبل الله العنتين. 
وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ ولهذا جاءت نصوص 
انه فا حه شارت مساق کال الات ا 
تک آرائن العیو شب رہ۸ ااخق من آبد- ورڈ الرکار لھا روا یل کین 


پ۳ شرم ہو 


الارض لبعد ها ونرد ا لحرت والنسل والله لا جب الفساد لتع) وإداشل لە آئی الله آخدته 


ج یل 


اليِرَدبالاتمو و سب جه ولف الماد © إل » ~r‏ 1[ 0 الله -تعالى-: نم 


جو ڑا الد نَ يحَارِبونَ ) الله ورسولهہ ونسعون ي اَلَأَرضِ فسادا ان یشک لوا آو لبوا أو تمصع 
دهم وار لهم من خض أو یَتمَواءِ يس الاب کلک از نت ف ال "تق 
تبحرو عَدَابٌُ عَظِيمٌ € إلا ۲| 

ونسأل الله سبحانه وتعالى بآسمائه الحسنى وصفاته العلى: أن يكشف ستر 
ملف اَل وافسسی وان تمك مهم ليفك فيي: حك فيرعة المطهن رات 
يكف البآاس عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين» وآن يوفق خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وحكومته؛ وجميع ولاة أمور المسلمين إلى ما 
فيه صلاح البلاد والعبادى وقمُع الفساد والمفسدين؛ وأن يدصر بهم دينه. ويعلي 
بهم كلمته؛ وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاء إنه ولي ذلكء والقادر عليه. 

وصلى الله على نبيدا محمد وآله وصحبه وسلم. 

مجلس هيئة كبار العلماء 


الأسباب - الآثار - العلاج ۱۷۱ 
)٤(‏ کلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحه الله تعالى - في 
حادث التفجير الذي وقع في ١مكة‏ المكرمة» عام: 1٠9‏ ١ه‏ 

بسم اللہ والصلاۃ السلام علی رسول اللہ 8ڑ 

لقد استنکر العالم الإسلامي ما حدث في مكة المكرمة من تفجير في مساء 
الإثنين 104/7/7ه واعتبروه جريمة عظيمة؛ ومنكرا شنيعا؛ لما فيه من ترويع 
لحجاج بيت الله الحرام» وزعزعة للأمن؛ وانتهاك لحرمة البلد الحرام؛ وظلْم 
لعباد الل وقد حرم الله -سبحانه- البلد الحرام إلى يوم القيامة.كما حرم دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلى يوم القيامة» وجعل انتهاك هذه الحرمات من 
أعظم الجرائم وأكبر الذنوب. وتوعد مَنْ هم بشيء من ذلك في البلد الحرام 
بأن يذيقه العذاب الأليم. كما قال سبحانه: #إوَمَن برد فيه يكام يطاو َه من 

عداپ آلیر [9) 4 لا .]:٦:‏ 

فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم مَمَوَعدً بالعذاب الألیم -وإن لم یفعل- 
فكيف بحال مَنْ فعَلَ؟ فإن جريمته تكون أعظم؛ ویکون أحق بالعذاب الألیم وقد 
حذر الرسول 5ة آمعه من الظلم في آحاديث كثيرة ومن ذلك ما بينه للأمة في 
حجة الوداع» حين قال بلة: إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهر كم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بَلَّفْتُ؟) فقال الصحابة: 
انشهد أنباك قد بلغت؛ وأديت. ونصحت)؛ فجعل يرفع إصبعه وينكبها إلى 
الأرض؛ ويقول: «اللهم اشهد. اللهم اشهد). 

وهذا الإجرام الشنيع بإيجاد المتفجرات قرب بيت الله الحرام؛ من أعظم 
الجرائم والكبائر؛ ولا يَقدم عليه من يؤمن بالله واليوم الآخرء وإنما يفعله 
حاقد على الإسلام وأهله. وعلى حجاج بيت الله الحرام؛ فما أعظم خسارته. 
وما أكبر جريمته؛ فنسأل الله أن يرد كيده في نحره؛ وأن يفضحه بين خلقه. 





فتنة التفجيرات والاغتيالات 


وأن يوفق حكومة خادم الحرمين لمعرفته وإقامة حد اللہ عليه إنه سبحانه 
ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي؛ الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

انظر «مجموع فتاوى مقالات متنوعة لسماحة الشیخ عبد العزيز بن باز -رحمه 
الله تعالى-» )۲٤۸ / ٥(‏ اھ 

وانظر لسماحته -رحمه الله تعالى- فتوئ أخرئ نشرتها جريدة «المدينة) حول 
ماجرئ في «حي العليا) مديئة الرياض بتاريخ: 0 / 55/05 ها وانظر نص هذه 
الفتوئ في المجموع الفتاوئ والمقالاات» (8/ 007 اه 
(6) بيان هيئة كبار العلماء حول ظاهرة التكفير والتفجير 

الحمد للف والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بھداہ أما بعد: 

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة 
بالطائف ابتداء من تاريخ 414/4/7اه ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها 
من التكفير والتفجير؛ وما ينشأ عنه من سفك الدماء. وتخريب المنشآت. 

ونظرا إلى خطورة هذا الأمرء وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة؛ وإتلاف 
أموال معصومة؛ وإخافة للداس؛ وزعزعة لأمنهم واستقرارهم فققد رأئ المجلس 
إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعبادم وإبراء للذمة. وإزالة للبس في 
المفاهيم لدى من اشتبه عليهم الأمر في ذلك فنقول وبالله التوفيق: 

أولاً: التکفیر حکم شرعي, مرده إلى الله ورسوله. فكما أن التحليل والتحريم 
والأقحات إل اناو سواه تكد ركه کسی نو ليس كز اتصف اکر 722ر 
فعل؛ يكون كفرا أكبر مخرجًا عن الملة. 


الأسباب - الآثار - العلاج 





ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله؛ لم يجز أن نكفر إلا من دل 
الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة؛ فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن؛ 
لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة؛ وإذا كانت الحدود ثُذْرَاً بالشبهات - 
مع آن ما يترتسب عليها أقل مما يترتب على العكفير- فالتكفير أولى أن يُذْرَأ 
بالشبهات؛ ولذلك حذر النبي مط من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر. 
فقال: «أيها امرئ قال لخدن ائ تقو ياد ما اد هادان و ن وإلا 
رجعت عليه». وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه آن هذا القول أو العمل أو 
الاعتقاد كفر. ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره. 

هذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطهاء 
وانتفاء موانعھا... 

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة: من استحلال الدم والمال 
ومنع التوارث» وفسخ التكاح» وغيرها مما يترتب على الردة» فكيف يسوغ للمؤمن 
أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟! 

وإذا كان هذا في ولاة الأمور. كان آشد, لما يترتب عليه من التمرد عليه 
وحمل السلاح عليهم؛ وإشاعة الفوضى. وسفك الدماء. وفساد العباد والبلاد 
ولهذا مع النبي نم من منابذتهم فقال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من 
الله برهان» . فأفاد قوله: إلا أن تروا؛ أنه لا يكفى مجرد الظن والإشاعة. وأفاد 
رات ی ارق ر کال وشرب الخمرء ولعب القمار. 
والاستتثار المحرم وأفاد قوله: «بواحًا» آنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح؛ أي: 
صریح ظاھر وأفاد قوله: «عندكم فيه من الله برهان» أنه لابد من دليل صريح. 
بحيث يكون صحيح الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل ضعيف السند. ولا 
غامض الدلالة وآفاد قوله: )من الله) أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت 
منزلته في العلم والأمانة؛ إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو 
سنة رسوله مإننلالم, وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. 


فتنة التفجبرات والاغتيالات 





وحملة القول: أن العسرع في التكفير له خطره العظيم: لله : < ل نما 
حرم حرم رق اَلوتجش ما ظھر یئا ومابطن ول ٹم ولب بعَير الْحَقّ وأن روأ َّال يِل يو سَلْطدنا ون 
مووا لی الو ما الو € الف ٦٦:‏ 
ثانيًا: مانجم عن هذا الاعتقاد الخاطى من استباحة الدماء وانعهاك الأعراض. 
وسلب الأموال الخاصة والعامة» وتفجير المساكن لات و 
المتشاك فة ااغال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين؛ لما في ذلك 
من هتك لحرمة الأنفس المعصومة؛ وهتك لحرمة الأموال» وهتك لحرمات الأمن 
والاستقرار. وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم» وغدوهم 
ورواحهم» وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. 
وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم. وأعراضهم. وأبدانهم: وحَرّم انتهاكها. 
وشّدّد في ذلك وكان من آخر ما بلغ به النبي مإ أمته فقال في خطبة حجة 
الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في 
شھرکم هذاء في بلدكم هذا» ثم قال مإظ##: «آلا هل بلغت؟ اللهم فاشھدا متفق 
عليه وقال مإنطاتم: «كل المسلم عل المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه»)» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»؛ وقد توعد الله -سبحانه- 
من قتل نفسًا معصومة بأشد الوعيد؛ فقال سبحانه في حق المؤمن: # ومن يَفَسُلَ 
تحت 200-۰۷ وک ا و 
عَظِيمًا )4 اليكل ٠۲‏ |. ر0 ای حل ا اع 1 سی ا ھی 


ور 7ہ 


ود كات ين قوم بتڪم وهم يتن ديه AES‏ اهلو ورد رَقَبَةٍ 
موہ إلٹاا*| فإذا کان الکافر الذي لە آمان, إذا قتل خطا؛ فيه الدية والکفارق 
فكيف إذا قتل عمدا؟! فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبرء وقد صح عن 
المبي مإنط, أنه قال: امَنْ كَل معاهدًا لم يرح رائحة الجئة». 

الا ان المج اد سک تكثير الباس بغر ر هان ن كنات اله وة 
رسوله مإنلإلم وخطورة إطلاق ذلك؛ لما يعرتب عليه من شرور وآثام فإنه يعلن 


الأسباب - الآثار- العلاج Yo‏ 


للعالم أن الإسلام برئ من هذا المعتقد الخاطى؛ وأن ما يجري في بعض 
البلدان من سفك للدماء البريئة؛ وتفجير للمساكن هو عمل إجرامي» والإسلام 
بريء من وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه. وإنما هو تصرف 
من صاحب فكر منحرفء وعقيدة ضالة؛ فهو يحمل إثمه وجُرْمف فلا يُحتسب 
عمله على الإسلام؛ ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام؛ المعتصمين 
بالکتاب والسنةء المتمسكين بحبل الله المتین؛ وإنما هو محض إفساد وإجرام 
تأباه الشريعة والفطرة؛ ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه» محذرة 
من مصاحبة أهله. 

قال الله تعالى: 98 و من الاس من جيك فول ق الْحَیزۃ لديا وَمْفْهِدُ لله عَلَ مَاتى قله 
+0٤‏ + - 9 و ۰ والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصى 
٠ 0‏ والتداصح على البر والتقوى. والأمر بالمعروف. والنهي تنک 
بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والجدال بالتي هي أحسن. كما قال سبحانه وتعالى: 
فپو ماوع از موی ولا كمَاوَواْ عل لاخر تینک اللتااكة :1 وقال سبحانه: 
$ والمومنوں والموینت بعضع ازلیاء بض امو ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الى ِ4 ۷۱۰ 
وقال و اضر 7 إن لاسن لنى خْسرٍ 507 إل أل امش ويلا ألصَدلحت باصا 
الي وَنَواصَوا َر € الجن ٠‏ ۲ 

وقال البي مإشلالم: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول؟ قال: الله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين» وعامتهم» وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل 
المؤمنين في توادهم. وتراحمهم؛ وتعاطفهم: : مثل ا حسدہ إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والدمى). والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

ونسأل الله سيحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف البأس عن جميع 
المسلمين: وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين؛ إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. 
وقمع الفساد والمفسدین, وأن ينصر بهم دينه. ويعلى بهم كلمتف وأن يصلح 
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أحوال المسلمين جميعًا في كل مکان: وأن ينصر بهم الحق. إنه ولي ذلك والقادر 
علیہ وصلى الله وسلم على نبيدا محمد وآله وصحبه». اه 
من «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (05). 

(5) كلمة محدث العصر صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانٍ -رحمه 
الله تعالى- في التحذير من إثارة الفتن مع الحكام 

فقد قال -رحمه الله تعالى-: اثم كنت-ولا أزال- أقول هؤلاء الذين يدندنون حول 
تكفير حكام المسلمين: هَبّوا أن هؤلاء كفار كفر ردة وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى 
عليهم» واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة- لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم 
ال حد فالآن ما تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن كل هؤلاء الحكام 
كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تعملوه؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام» ونحن 
هنا-مع الأسف- ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين» فاذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع 
هؤلاء. حتى تستطيعوا أنتم مع الحكام الذين تظنون آم من الكفار؟ 

هلا تر كتم هذه الناحية جانبّاء وبدأتم ا القاعدة التي على أساسها تقوم 
قائمة الحكومة المسلمة؛ وذلك باتباع سنة رسول الله ية التي ربى أصحابه عليها. 
ونشتأهم على نظامها وأساسهاء وذلك ما نُعَبّر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة: بأنه 
لا بد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام -ليس فقط على أرض 
الإسلام» بل بحق الأرض كلهاء تحقيقا لقوله -تبارك وتعالى-: < هارت وسل رول 
بالْمْدَ وَين الح لبظهرم عل الڏين ڪي وڙڪ ره المتركوت 4. 

وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية سبُحَقق فيما بعد؛ فلكي 
يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني» هل يكون الطريق بإعلان ثورة 
على هؤلاء الحكام الذين يظنون كفرهم كفر ردة؟! 

ثم مع ظنهم هذا -وهو ظن خاطو لا يستطيعون أن يعملوا شيئًء ماهو 
المنهج؟ ما هو الطريق؟ لا شك أن الطريق: هو ما كان رسول الله وا يدندن حوله. 
دک مات به في كل خطبة: «وخير ال مهدي هدي محمد يَك؛ فعلى المسلمين 


الأسباب - الآڈار- العلاج 


ول وي ا ا ا ا ا 
لله يټ وهو ما کتي نحن عنه بکلمتین خفیفتین : (التصفية والتربية)؛ ذلك لأننا 
و رم تحت اح لس 
هم إلا إعلان تكفير الحكام, ثم لا شيء؛ وسيظلون يعلنون كفر الحكام, ثم لا يصدر 
منهم إلا (الفتن) والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلمونهاء بدءًا من فتنة 
ا حرم الملکی: إلى فتنة مصرء وقتل السادات» وذهاب دماء كثير من ا مسلمین الأہریاء 
ثم أخيرًا في سورياء ثم الآن في مصرء والجزائر -مع الأسف-كل هذا يسبب أنهم 
خالفوا كثيرًا من نصوص الكتاب والسنة. وأعمها: * لَمَدَنَ لَك في رشول أله أ 
کس سك هب ال ول لایر مرا . 

إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرضء هل نبداً بقتال الحكام ومن باسك 
رر رت 
کان کہ فی رول اہ ا لشو عمد 6 ناذا هذا أرسول الله َلََِهظ تعلمون أنه بدأ 
بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق» ثم استجاب له من 
استجاب؛ كما هو معروف فى السيرة النبوية»؛ ثم التعذيب والشّدّة الى أصابت 
فو لی و ر کی جا ات و ظا 
2 الإسلام في المدينة المنورة!" وبدأت هناك المناوشات» وبدأ القتال بين 
المسلمين والكفار من جهة؛ ثم اليهود من جهة أخرئ» إذا لا بد أن نبدأ نحن 
بتعليم الاس الإسلام كما بدأ الرسول بيك لكن نحن الآن لا نقعصر علئ التعليم؛ 
لانه دخلءالإسلام ما لیس منه» وما لا يمت إليه بصلة؛ بل دخل عليه ما كان سببًا 
في تهدم الصرح الإسلامي؛ فلذلك كان من الواجب على الدعاة: أن يبدأوا بتصفية 
هذا الإسلام مما دخل فيه؛ والشيء الثاني: أن يقعرن مع هذه التصفية تربية الشباب 
المسلم الناشئ علئ هذا الإسلام المصفى. 


ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن من الزمان 


)١(‏ لبعض أهل العلم تحفظ على هذا الاصطلاح ‏ فَيَُظ حيث يفضلون أن يقال: المدينة النبوية. 
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لوجدنا كثيرًا منهم لم يستفيدوا شيئًاء رغم صياحهم. ورغم ضجيجهم بأنهم 
پریدونہا حكومة إسلامية» وسفكوا دماء أبرياء كثيرين ببذه الحجة. دون أن 
يستفيدوا من ذلك شيًاء فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة. 
والأعمال المنافية للكتاب والسنة. 

وبهذه المناسبة نقول: هنالك كلمة لأحد الدعاة؛ كدت أتمنى من أتباعه أن 
يلعرموا بهاء ويحققوهاء وهي: (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم. تقم لكم على 
أرضكم)؛ لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناءً على الكتاب والسنة؛ فلا شك أنه من 
وراء ذلك ستصلح عبادته» وستصلح أخلاقه وسلوكه... إلخ» لكن هذه الكلمة 
الطيبة -مع الأسف- لم يعمل بها هؤلاء الناس» فظلوا يصيحون بإقامة الدولة 
المسلمة دون جدوي؛ وصدق فيهم قول ذلك الشاعر: 

ترجو النجاة وم تسلك مسالکھا إن السفينة لا حجري صلی الیسبس 

لعل في هذا الذي ذكرته كفاية؛ جوابًا على هذا السؤال. 

انظر «المحلة السلفية» )١٤١١١ /١(‏ اه 

(۷) كلام صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين اه حول 
التفحرات 

قال -رحمه الله تعالى- في الشريط الأول /الوجه (أ) من «أصول التفسير): «... 
ولما ظهرت قضية الإخوان الذین یتصرفون بغیر حکمة ازداد تشويه الإسلام في 
نظر الغربيين» وغير الغربيين» وأعني بهم: أولعك الذين يُلُقون متفجرات في 
صفوف الناس؛ زعمًا منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله!! والحقيقة أنهم أساءوا 
إلى الإسلام؛ وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسنواء ماذا أنتج هؤلاء؟ هل أقبل 
الكفار على الإسلام؟ أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه؛ وأهل الإسلام يكاد 
الإنسان يغطي وجهه للا يسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروّعة: والإسلام برئ 
منهم» حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة ويه يذهبون إلى مجتمع الكفار 
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یقعلونھم أبد إلا بجهاد له راية» من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب: فهو - 
الك تقض على المسلمية) أقسم بالله لانا نجه فانجہ ما فيه عيجة طينة نافعة 
بدا بل هو بالعكس. فيه تشويه السمعة» ولو أنئا سلكنا الحكمة؛ فاتقينا الله في 
أنفسناء وأصلحنا أنفسنا أولاء ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية؛ لكان 
نتيجة هذا نتيجة طيبة). اه 

وفي شريط: «الحادث العجيب في البلد الحبيسب»؛ تسجيلات سبيل 
الثجوثیت وهو خطبة جمعة لفضيلته بخصوص التفجيرات التي وقعت في 
«الخيّر)» وقد تكلم على وجوب الوفاء بالعقود التي أغطيت للمعامّدين 
المستأمّنين» وذكر أن هذا الفعل معصية لله فإن قعل المعامّد يوجب لعنة الله 
وملائكته والناس أجمعين؛ وأن صاحبه لا يقبل منه صَرْف ولا عَذْل. وذكّر مفاسد 
هذا الفعل, فعَدّ منها تشويه صورة الإسلام في الخارج؛ والإشارة بأصابع الاتهام 
لمن استقام على هذا الدين. وأن العامة سينظرون نظرة عداء وتخوف وحَذر 
وتحذير من المستقيمين جميعًاء ودّكر أن بعض الآباء حدّروا أبناء هم من جميع 
لمت وأن هذا الحادث يوجب الفوضىئ في المملكة -حرسها الله وجميع 
بلاد المسلمين- وأنها أولى البلاد بالأمن؛ لوجود الكعبة المشرفة وغيرهاء وأن 
الحجاج والمعتمرين لن يصلوا إليها من جميع الجهات. إلا من خلال أرض 
المملكة فإذا عمّت الفوضى في المملكة لم يحج البيت العتيق!! 

وأنكر الشيخ -رحمه الله تعالى- على مَنْ يُطلق لسانه في القضاة والحكام الذين 
ادر الك عل اسان ووصف الحكم بأنه قد جمع أقوئ أدوات الحكم 
وطرقه. وأن هذا الحكم يردع غير الجناة؛ وقال: «ونحن لا نشك في حكامنا 
الحاكمين والمنفذين». 

ودذكر أن هذا العمل تابع للعاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف: وأنه كيف 
طهر القدز يمنا هو أقذر منه)! 
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وذكر الخرحى من الأطفال والنساء والشيوخ؛ ثم قال: «هل ضميرٌ لا يتحرك 
لمثل هذه الفواجع؟!) 

وفي نهاية الشريط أَلْحِقَ به سؤال حول الحادث نفسہ فاجاب الشیخ تنلڈ: الا 
شك أن هذا العمل لا يرضاه أحد؛ وكل عاقل -فضلاً عن المؤمن- لا يرضام ففيه 
إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج؛ والإسلام من ذلك بريء. فهؤلاء في 
الحقيقة أساءوا إلى الإسلام؛ ونسأل الله أن يجازيهم بعدله)... 

وقال: اون عق ظا الطق ان يدوا أن هذا المنهج منهج خبيث؛ منهج 
الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمین: وفوا غو دماغ ال کی 

قال: وإن هؤلاء: إما جاهلون. وإما سفهاء. وإما حاقدون. 

قال: فهم جاهلون: لأنهم لا يعرفون الشرع» الشرع يأمر بالوفاء بالعهد. وأَؤْفى 
دين: هو دين الإسلام -والحمد لله. 

قال: هم سفهاء -أيضا-: لانه سيعرتب على هله الحادثة من المفاسد ما ١‏ 
یعلمه إلا الله و ليست هذه وسيلة إصلاح: حتى يقولوا: تنما نحْنٌ مُضيِخُوت #: بل 
هم المفسدون في الواقع. 

قال: أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها: لأننا لا نعلم -والحمد لله بلادا تشذ 
من الإسلام مثل ما تنفذه هذه البلاد... وذكر -رحمه الله تعالى- سلامة المملكة من 
القبور التي تعبد من دون اللہ وکذا الکنائس والحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك... 
ثم قال: 4 ماذا یریدون؟ ماذا يريدون من فعلهم هذا؟ أيريدون الإصلاح؟ والله ما هم 
بمصلحين. إنهم المفسدون!! ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة 
التي هي غبرة» وليست غيرة- إلى هذا الحد؟! ». 

وكان من دعائه في الخطبة وفي جوابه عن هذا السؤال؛ آن قال: «اللهم اقض 
على الفساد والمفسدين؛ واجعل كيدهم في نحورهم؛ وتدبيرهم تدميرا عليهم. 
يارب العالمين» اللهم من أراد بنا سوءا فافضحه» واكشف أمره ونسأل الله 
أن يُخزي هؤلاء وأن يُطْلع ولاة الأمور عليهم وعلى من خطط لهذه الجرائم: 
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حتى يحكموا فيهم بحكم الله كَيً). اه ملخصاء وبتصرف یسیر يوضح المعنى. 
(۸) رسالة سماحة الشیخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام 
للملكة العربية السعودية -حفظه الله تعالى- عند اصطدام الطائرتين بمبنى 
التجارة العالمى بأمريكا: 

الد هري الاين اة لن رال راك ع ارف 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

فنظرا لكثرة الأسئلة والاستفسارات الواردة إليناء حول ما جرئ في الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ أيام. وما موقف الشريعة منها؟ وهل دين الإسلام يقر مثل 
هذه التصرفات. آم لا 

فأقول-مستعينًا بالله والواحد القهار-: إن الله -سيحانه- قد من علينا بهذا 
الدين الإسلامي. وجعله شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان. مُصلحة 
أحوال الأفراد والجماعات. تدعو إلى الصلاح والاستقامة؛ والعدل والخیریة 
ونبذ الشرك والشر. والظلم والجور والغدر, وإن من عظيم نعم الله علينا نحن 
المسلمين: أن هدانا لهذا الدين» وجعلنا من أتباعه وأنصاره فكان المسلم 
المترسم لشريعة الله المعبع لسنة رسول الله المستقيم حق الاستقامة على هذا 
الدين هو الناجي السالم في الدنيا والآخرة. ) 

هذاء وإن ما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث خطیرق راح 
بسببھا آلاف الانفس, لمن الأعمال التي لا تقرها شريعة الإسلام. السك مر علا 
الدين؛ ولا تعوافق مع أصول الشرعية. وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله سبحانه أمر بالعدل» وعلى العدل قامت السماوات 
ولارےش و ا نے الرسل؛ وأئزلّت الكتب يقول اللہ -سبحانم: طإإك اه بآٹژ 
اڈل وَالإاحسن وَإِنَآي ؤى اشرق وَبَدَيَ عَ الَْكَةہ والشحكر وابتي ' يَيظك 


ره 


سکم تنگرور کے ©4 ٠.‏ 
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ويقول سيحانه: #ولقّد اتا اتا بيت وائزلنا مر ال کر اس کے لیغوم 


و r‏ ر ر رور هو ممه مر 


َلنَّاسٌ يِالْقِسَلٍ ...4 [للية .]٠٠١‏ 

وحَکم الل ألا تُحَمُل نفس إثم نفس أخرىئ, لكمال عدله يل م ألا رد وز ود 
ری کک ۸| 0 

الوجه الثاني: أن الله -سبحانہ۔ حرم الظلم على نفسه. وجعله بين عباده محرماء 
كما قال سبحانه في الحديث القدسي: » يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. 
وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا «وهذا عام لجميع عباد الله -مسلمهم وغير 
مسلمهم- لا يجوز لأحد منهم أن يظلم غيره ولا يبغي عليه ولو مع العداوة 
والبغضاء: يقول الله -سبحانہ- # ييا الت ءامو كوا قوت تشپ دآ الیل وآ 
يَجْ مص مَكََانُ َو ع1 ألا دلوا أعَرِنُوأ هْوَ أَمْرَبُ لِلتترَى > إلٹائدہ۔ فالعداوۃ 
والبغضاء ليست مسوغا شرعيًا للععدي والظلم. 

وبماءً على ما سبق؛ يجب أن يعلم الجميع -دولاً وشعوبًا» مسلمين وغیر 
و 

أوها: آن هذه الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة وما كان من جنسها 
من خحطف لطائرات. آو ترويع للآمنين» أو قتل أنفس بغير حق- ما هي إلا ضرب 
من الظلم والجور والبغي» الذي لا تقره شريعة الإسلام؛ بل هو محرم فيهاء ومن 
كبائر الذنوب. 

انيها: أن المسلم المدرك لتعاليم دينه؛ العامل بكتاب الله وسنة نبيه؛ ينأئ 
بنفسه أن يدخل في مثل هذه الأعمال؛ لما فيها من التعرض لسخط الل وما يترتب 
عليها من الضرر والفساد. 

الثها: أن الواجب على علماء الأمة الإسلامية أن يبينوا الحق في مثل هذه 
الأحداث» ويوضحوا للعالم أجمع شريعة اللہ وآن دين الإسلام لا يقر أبدا مثل هذه 
الأعمال. 


الأسباب - الآثار - العلاج 


رابعها: على وسائل الإعلام ومن يقف وراءهاء ممن يصق التهم 
بپالمسلمین؛ ويسعى بالطعن في هذا الدين القویم ويصمه بما هو منه براء سعيًا 
لإشاعة الفسة وتشويه سمعة الإسلام والمسلمین: وتالیب القلوب: وإیغار 
الصدور يجب عليه آن يكف عن غيه» وأن يعلم آن كل منصف عاقل يعرف تعاليم 
الإسلام لا يمكن آن يصفه بهذه الصفات» ولا أن يلصق به مثل هذه التهم. لأنه 
على مر التاريخ لم تغرف الأمم» من المتبعين لهذا الدين: الملتزمين به إلا رعاية 
الحقوق» وعدم التعدي والظلم. 

هذا ما جرى بيانهء إيضاحا للحق. وإزالة للبسر, والله أسأل أن يلهمدا رشدناء 
ويهدينا سبل السلام وأن يعز دينه. ويعلي كلمته؛ إنه جواد كريم؛ وصلی الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

المفتي العام للملكة العربية السعودية 

ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


(۹) كلمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر 
-متع الله به و حفظه-. 

لقد أصدر فضيلته رسالة بعد الأحداث التي جرت في الرياض وغيرها من 
مدن المملكة -حرسها الله وجميع بلاد المسلمين-.بعنوان: «بأي عقل ودين يكون 
التفجير والتدمير جهادًا؟! وَيحَكمْ... أفيقوايا شباب!!». ولقد حدر فيها -فضيلته- 
من اتباع الهوى» ومن اتباع حدثاء الأسنان -مع الإعراض عن أهل العلم الراسخين- 
وذكر -حاجة الأمة إلى الرجوع إلى العلماء الكبار؛ وحدّر من اتباع طريق الخوارج؛ 
ثم قال: بعد هذا التمهيد أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة!! فإن ما حصل من التفجير 
والتدمير في مدينة «الرياض»» وما عقر عليه من أسلحة ومتفجرات في مكة 
والمدینة في أوائل هذا العام 574اه: هو نتيجة لإغواء الشيطان. وتزيينه الإفراط 


فتنة التفجبرات والاغتیالات 





والغلو لمن حصل منهم ذلك وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام 
والإفساد في الأرض. وأقبح منه أن يُزين الشيطان لمن قام به أنه من الجهاد. وبأي 
عقل ودين يكون جهاذا: قعل النفسء وتقتيل المسلمين والمعاهّدين» وترويع 
الامنین: وترمیل النساء وتیتیم الأطفال: وتدمير المباني على من فیھا؟!ی 

ثم آورد -حفظه الله تعالى-: الأدلة الدالة على تعظيم أمر القعل وخطره في 
الشرائع السابقة وفي شريعتناء والعلم عند الله تعاللى. 


تنبيه: 

هذه بعض فتاوى جماعة من كبار علماء هذا العصرء ولو اعتنى بارع في 
جمعها وإحصائهاء لكان عملا مباركا -إن شاء الله تعالى- وإن كان هذا يشق جد فى 
حق العالم الواحد فكيف بهم جميعا؟! 


© 








الموضوع رقم الصفحة 





المقدمة ارما ف اويل مانو اناك طاخم اام ول ا سس نا 
الفصل الأول: في نعمة الأمن وأهميتها . وسبيل تحققها . والحفاظ عليها کس رجہ 
الفصل الثاني: في أطوار ومراحل الفكر الذي أفضى إلى التفجيرات والاغتيالات فا 
الفصل الثالث: في بعض الآثار السیئة المترتبة على فتنة التفجيرات والاغتيالات 8ھ 
الفصل الرابع: في أسباب فتنة التفجيرات والاغتيالات SDS‏ 
الفصل الخامس: في كيفية علاج فتنة التفجيرات والاغتيالات ERASE SSS‏ 


الفصل السادس: شبهات المحيزين للتفحرات والاغتياللات والرد عليها ists‏ 
الفصل السايع: في فتاوى كبار أهل العلم في هذا العصر في التفجيرات والاغتيالات ٢۹۳:‏ 






اعتنى بالإخراج الفني واطراجعة 

مكتب الصف التصويري واطراجعة 
بالمكتبة الإسلامية 
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